
 

  

 

 م 0202 ــــ  فبراير(  ــــ  11 العدد ) 1

 

 العروسيحسن / أحمد د                         دراسة في قصائد المعلقات،  لحيوان في الشعر الجاهليلأسماء االدلالة السياقية 

 

 

 

 

 

 

كنموذج لدلالة قصائد المعلقات في لحيوان لأسماء االبحث موضوع الدلالة السياقية يناقش 

كثرة حديث شعراء المعلقات عن الحيوان وأوصافه ، فقد لاحظ الباحث في الشعر الجاهليالحيوان 

فكرة البحث الرئيسة، وهي  ، ومن هنا جاءتوحالات مختلفة مواقفوتعدد أسمائه والتشبيه به في 

عنها بذكر  وارعب َّومعانٍ تصورات ومن دلالات  اء المعلقاتن شعراذهأالكشف عما كان يجول في 

الاجتماعي والجغرافي والتاريخي وقرينة الموقف السياق قرينة ، ومدى تأثير ات وصفاتهاالحيوان أسماء

لم يصرح الشعراء بذكرها ولكنهم المعاني والمقاصد التي إبراز تلك في أو المقام والعادات والأعراف 

 .الحيوان وصفاته ألمحوا إليها بذكر ألفاظ

موعات وفي ضوء المنهج الوصفي التحليلي صُنفت ألفاظ الحيوان في قصائد المعلقات إلى أربع مج

 هادلالة القوة والغلبة وتمثلرئيسة، تعبر كل مجموعة عن دلالة سياقية معينة، وهذه الدلالات هي: 

مجموعة  هادلالة العداء والتوحش وتمثل، الإبلمجموعة  هادلالة الحاجة والمنفعة وتمثل، الخيل مجموعة

 .الظباءمجموعة  هادلالة الحب والجمال وتمثل، السباع
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 المقدمة

ص علم الدلالة بدراسة النظريات اللغوية الحديثة التي تُعنى بتفسير المعنى، ومن أبرزها يخت

وقدمت  ،نيت بالبحث الدلاليالمدرسة اللغوية الاجتماعية الحديثة التي عُ المنبثقة عننظرية السياق 

 وتفسيره.وقرائنه التي تسهم في تحديد المعنى  ،وأنواعه ،السياقشرحاً مفصَّلًا لمفهوم 

وتُعد قرائن السياق من أهم الوسائل التي يستعان بها في الوقوف على دلالة النص وتفسيره، وهذه 

القرائن نوعان: قرائن داخلية، وهي التي توجد داخل النص نفسه، أي: تكون في بنيته التركيبية، 

رج بنيته التركيبية، ة، وقرائن خارجية تحيط بالنص من خاوالنحوي ةوالصرفي ةالصوتيوهي: القرائن 

وهي ما يُعر ف بقرائن الظروف والملابسات التي يُستدل بها على المعنى، كقرينة الموقف والمقام 

 والعادات والأعراف، وقرينة السياق الاجتماعي والجغرافي والتاريخي.

حث وفي ضوء معطيات علم الدلالة ونظرية السياق في تفسير المعنى تم اختيار موضوع هذا الب   

والدافع لاختيار هذا دراسة في قصائد المعلقات، ـ وهو: الدلالة السياقية للحيوان في الشعر الجاهلي 

شعراء عن الكثرة حديث و ،المعلقات ودراسته هو الحضور الملفت لألفاظ الحيوان في قصائد الموضوع

والتشبيه به  اته،تعداد أسمائه وصفووعلاقتهم به وصحبتهم له، وذِكر خصائصه وطباعه، الحيوان 

 .وحالات مختلفة مواقففي 

الكشف عما كان يجول في ذهن الشاعر  تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تهدف إلى

ر عنها بذكر ألفاظ الحيوان في قصيدته، ومدى تأثير السياق في تصورات عب َّودلالات  الجاهلي من

  ه.اء الحيوانات وصفاتها الواردة في شعرالتي لم يصرح بها الشاعر وتضمنتها أسم الدلالاتالكشف عن 

في قصائد  وصفاتها اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فتتبعت أسماء الحيوانات

 فقمت برصد خصائصها العامة وصفاتها المشتركة،فوجدتها تزيد على مائة اسم وصفة،  المعلقات،

وحل َّلت الأبيات التي ذُكر ت في سياقها تحليلًا دلالياً، استُحضرت معه الظروف والمواقف والملابسات 

المحيطة بإنشاء القصيدة، كحالة الشاعر وعلاقته بمحيطه، فوجدت أن مجموع ما ذُكِر من أسماء 

مجموعة هي: ، أربع مجموعات رئيسيةالمعلقات ينضم كله في إطار قصائد الحيوان وصفاته في 

كل مجموعة خصائص ثم قمت بدراسة  مجموعة الظباء، ،مجموعة السباع ،الخيل، مجموعة الإبل
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لدى جميع  دلالة سياقية معينةإلى  شيرتمنها كل مجموعة وصفاتها المشتركة، فخ لُصت إلى أن 

 ،الحاجة والمنفعةتدل على  مجموعة الإبلوالقوة والغلبة، تدل على مجموعة الخيل ف الشعراء،

 .الحب والجمال تدل على مجموعة الظباءو ،العداء والتوحش تدل على مجموعة السباعو

، كشرح الزوزني وشرح المعلقاتالخاصة بح وشري الفهة في هذه الدراسة عتمددر الماصالمأمَّا 

  الشيباني، فضلا عن شروح القصائد في دواوين الشعراء.

 بدأت الدراسة بتمهيد بينت فيه:

  الحيوان ومكانته في التراث العربي مفهوم- 

 مفهوم الدلالة والسياق في الدرس اللغوي-

 مفهوم الدلالة السياقية- 

أما موضوع الدراسة فقد قسمته على أربعة محاور، خُصَِّص كل محور منها للحديث عن دلالة معينة، 

 وتلك الدلالات هي:

 دلالة القوة والغلبة -

 دلالة الحاجة والمنفعة -

 دلالة العداء والتوحش -

 دلالة الحب والجمال -

 أعقبتها بخاتمة فيها أهم النتائج، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.

الدرس في  أرجو أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة إلى مكتبتنا العربية، يفيد منها الباحثون

 وسدد. وألهم  ووفقأعان على ما  بخدمة العربية. والحمد لله نواللغوي والمهتم

 

 الباحث                                                                                               
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 دــيـالتمه

 والدرس اللغوي في التراث العربيالدلالة والسياق الحيوان و

 الحيوان ومكانته في التراث العربي أ ـ مفهوم

 لغة واصطلاحاًـ مفهوم الحيوان  1

الح ياةُ "و "،(2) ح ي و انُوكلَُّ ح يٍّ  ،الحي اةُ :والح ي وانُ" ،(1) جِنْسُ الح يِّ"": في معاجم اللغةالح ي وانُ 

 اسْمٌ ي ق عُ ع ل ى كُلِّ ش يْءٍ حيٍّ، وكلُّ ذِي رُوحٍ: م صادِر، و ت كُونُ الح ي اة صِف ةً، والح ي وانُ :والح ي وان

ف قُلِب تِ الْي اءُ الَّتِي هِي  ل امٌ و اوًا، اسْتِكْر اهًا لِت و الِي  ،وأ صْلُهُ ح ي يانٌ، ح ي وان، و الْج مْعُ و الْو احِدُ فِيهِ س و اءٌ

 . (3) "الْي اء يْنِ لِت خْت لِف  الْح ر ك اتُ

يقع على كل جنس اسم  ومفهوم الحيوان في الاصطلاح لا يختلف كثيرا عن مفهومه اللغوي، فهو

  غير الإنسان. حي كائناسم جنس يقع على كل ، غير أنه في اصطلاح هذه الدراسة: (4) شيء حي

  الإنسان العربي في العصر الجاهليبـ علاقة الحيوان  0

الصحراء معالمها  ة،يائبد يعيش حياةنسان العربي ـ كما صوره الشاعر الجاهلي ـ الإ كان

ضوء تلك الصورة  وفيوالوحش،  الظِّباءوالفرس و الناقةوالأصحاب و أةالمر، وأفرادها: الأطلالو

صديقه ورفيق الإنسان العربي في العصر الجاهلي  وأنواعه كان يمكن القول إن الحيوان بأصنافه

لإبل لخيل واكا أو ذهب، حليفارقه أينما منه لا قريبا الحياة فعاش  فمنه ما قاسمه حياته،وشريك 

 .وغيرها يالوحش وروالثوالذئب كالأسد  ،رحلاتهأسفاره وفي ه عرفوالن َّع م، ومنه ما 

ويمكن القول إن علاقة العرب بالحيوان في العصر الجاهلي قد بلغت مستوى لم تصل إليه عند 

غيرهم من الأقوام، وأبرز الشواهد على ذلك أنهم أسموا أبناءهم بأسماء الحيوان تفاؤلًا بصفاته 

كما أنهم ضربوا به  ،صان وأسد وكلب ونمرة وثعلبة وثورحِ؛ فكان من أسمائهم: (5)صهوخصائ

                                                           
تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، الطبعة: الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان،  آبادي، وزيرللفالقاموس المحيط،  (1) 

 .1211، صم2005

، وينظر: 1/180، م1991تحقق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى،  المخصص، (2) 

 .2/122 ،م1919الفكر، بيروت، مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، الناشر: دار 

 .14/214، هـ1414هـ(، دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة، 111لأبي الفضل جمال الدين بن منظور )ت، لسان العرب ـينظر:  (3) 

 .211/ 1 ،ينظر: المعجم الوسيط، دار الدعوة، القاهرة، )د.ت( (4) 

 .2/212، م1915الطبعة: الثانية، مكتبة البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، للجاحظ تحقيق: عبد السلام هارون، ـالحيوان،  (5) 
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وأجرأ من قسورة، وأصبر من حمار، وأحذر  الخيل ميامين، والجواد يعثر، واستنوق الجمل،فقالوا: المثل، 

 . (1)من ذئب

الشاعر الجاهلي هو المدون الأول لتفاصيل تلك العلاقة المصيرية التي ربطت بين الحيوان والإنسان  ولعل

علاقتهم بالحيوان وصحبتهم له، وذِكر شعراء عن الكثرة حديث العربي الجاهلي، تمثل ذلك في 

 .وحالات مختلفة مواقفوالتشبيه به في  تعداد أسمائه وصفاته،وخصائصه وطباعه، 

 صفاته وخصائصه في مدونات علماء العربية اهتماماً كبيرا، تمثل في حديثهم عن لحيوانا كما نال

 :إلىوبري وبحري وبرمائي،  وإلى:، يسبح ويطيرشي وطبائعه إلى: ما يمبحسب تقسيمهم له و وأنواعه،

 . (2) أليف ومتوحشوإلى: ما له دم وما ليس له دم، 

 الدلالة والسياق في الدرس اللغوي مفهوم ب ـ

  امفهوم الدلالة لغة واصطلاح ـ 1

الدَِّلال ةُ فِي لِسانِ الع ر بِ ، و(3) "الد َّالُ والل َّامُ أ صْلانِ: أ ح دُهُما إب ان ةُ الش َّيْءِ بِأ م ار ةٍ ت ت ع ل َّمُها" قال ابن فارس:      

، والدَّلِيل: الدَّالُّ، و ق دْ د لَّه ع ل ى الطَّرِيقِ ي دُلُّه د لالة ودِلالة ،م ا يُسْت د لُّ بِهِ م صْد رُ "د لَّ ي دِلُّ إِذا ه دى، والدَّلِيل:

ود ليلٌ ب يِّن الدِّلالة،  ،الدَّلالة، بِالْف تْحِ، حِرْفة الدَّلَّالو ،الَّذِي ي دُلُّك، والدِّلالة: م ا ج ع لْت هُ للدَّليل أ و الدَّلَّال :والدَّلِيل

 .(4) الْك سْرِ ل ا غ يْرُ"بِ

، بانة الشيء والإرشاد إليهإ ولعل مفهوم الدلالة في الاصطلاح لا يختلف كثيرا عن مفهومها اللغوي، وهو      

  "(5) .كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخروقد عرف الجرجاني الدلالة في الاصطلاح بقوله: "هي 

                                                           
تحقيق: أحمد عبد السلام، محمد سعيد زغلول، الطبعة: الأولى، دار  ،ينظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (1) 

 .2/201، 511، 332، 312، 111، 1/54 م.1988المكتبة العلمية، بيروت، 

هـ( تحقيق: محمد مختار  224لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت  والغريب المصنف،، 1/21للجاحظ  ،يوانينظر: الح (2) 

لأبي منصور  وما بعدها، وفقه اللغة وسر العربية، 281، صم1991العبيدي، الطبعة: الثانية، دار مصر للطباعة، 

، 200، صالعصرية، بيروت، )د.ت( هـ(، ضبط وتحقيق: ياسين الأيوبي، الطبعة: الثانية، المكتبة429الثعالبي )ت

هـ( الطبعة: الثانية، دار 808)ت ري،یلأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدم، الكبرى وحياة الحيوان

لزغلول راغب محمد النجار، الطبعة:  ،كريمفي القرآن اليوان والح ،1/8، هـ.1424الكتب العلمية، بيروت، 

 .321م. ص  2001الأولى، دار المعرفة، لبنان، 

 .2/259مقاييس اللغة، مرجع سابق  (3) 

هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، 392صنعة أبي الفتح عثمان ابن جني )ت  ، وينظر: الخصائص،11/249اللسان،  (4) 

 .2/312، م1999الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 

لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة  التعريفات، (5) 

 .139ص هـ.1405الأولى: 
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ق أو طلِهي كون اللفظ بحيث متى أُبالتعريف فقال: " اللفظية الوضعيةلدلالة وخص َّ الجرجاني ا 

وهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن اللفظ الدال  ،منه معناه للعلم بوضعه م هِفُ ل يَِّخِتُ

وعلى ما لا يلزمه في الذهن  ،وعلى جزئه بالتضمن ،ضع له بالمطابقةبالوضع يدل على تمام ما وُ

وعلى قابل العلم  ،وعلى جزئه بالتضمن ،كالإنسان فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة ،لتزامبالا

 .(1) م"بالالتزا

 مفهوم السياق لغة واصطلاحا ـ 0

 ،"السين والواو والقاف أصل واحد قال ابن فارس: ،)س و ق( السياق في اللغة مأخوذ من الجذر

 قاًوْها س وقُسُ"ساق الإبل وغيرها ي وفي لسان العرب: ، (2)قا"وْسوقه س يقال: ساقه ي  ،الشيء وُدْوهو ح 

، اق، وت ساو ق ت الِإبلُ ت ساوُقاً إِذ ا ت ت اب ع تْ، و ك ذ لِك  تقاو د ت فهي مُت قاوِدة ومُت ساوِقةوَّوهو سائق وس 

ياق، وإليك الحديث أحسن سِسوق ، وقال الزمخشري: "هو ي (3)والسياق: المهر" ،الُمتابعة والُمساو قة:

 .(5) "وسياق الكلام: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه ، "(4) "ه إلى كذاساقُياق الحديث، وهذا الكلام م سِ

من السوابق  فعند اللغويين هو النص بما فيه ،مفاهيم ثلاثة وللسياق في اصطلاح علماء العربية

أو بالمقام هو ما يعرف و ،ورد فيها النص أو قيل بشأنهاهو الظروف التي البلاغيين وعند ، (1) واللواحق

المتكلم من  هقصدما ي :أي، الذي يعبرون عنه بـ )مراد الشارع(، الغرض وعند الأصوليين هو الحال،

 .(1) إيراد الكلام

ما يصاحب  ومعناه: ،(context)الانجليزيوفي الدراسات الحديثة أُخذ مصطلح السياق من اللفظ 

نوعان: سياق لغوي ويسمى السياق الداخلي أو النصي، ، وهو اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى

                                                           
 .140السابق، ص (1) 

 .111/ 3مقاييس اللغة،  (2) 

 .مادة )سوق( 10/111 لسان العرب، (3) 

 . 314أساس البلاغة، ص (4) 

 .1/415المعجم الوسيط،  (5) 

  .312ص  م.2004للدكتور تمام حسَّان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة: الرابعة، ا، اللغة العربية معناها ومبناهينظر:  (1) 

لابن القيم الجوزية، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا ـ عادل عبد الحميد العدوي، مكتبة نزار ، ينظر: بدائع الفوائد (1) 

 .4/815،م1991مصطفى، مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 
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ويقصد به المكونات الصوتية والصرفية والنحوية، وسياق غير لغوي ويسمى السياق الخارجي أو سياق 

 (1) .مفيها الكلا دُرِالحال والموقف، ويقصد به الظروف الخارجية البيئية والاجتماعية التي ي 

 الدلالة السياقيةج ـ 

السياق اللغوي، وهو البيئة  تسهم في تعيينها عدد من السياقات، إذ تُستمد منالدلالة التي تلك هي 

 وسياق الموقف، ستمد أيضًا من السياق الاجتماعياللغوية التي تحيط بالكلمة أو العبارة أو الجملة، وتُ

الذي يقال فيه الكلام أو الموقف المقام يُقصد به المناسبة أو وللغوي، ويسميها بعض اللغويين المسرح ا

والأحوال  الظروفوما يصاحب ذلك من الملابسات والقرائن و ،ينومستمع حدثينبجميع عناصره من مت

             .(2) وتحتاج إلى التأمل والاستدلال تي تحيط بالحدث اللغويالالمشاهد ة وغير المشاهد ة 

وهو ما سنناقشه بالتفصيل في أربعة محاور،  الدلالة هي محور بحثنا وموضوعه الرئيس، وهذه

، دلالة القوة والغلبةخُصَِّص كل محور منها للحديث عن دلالة سياقية معينة، وتلك الدلالات هي: 

 .دلالة الحب والجمال، دلالة العداء والتوحش، دلالة الحاجة والمنفعة

 لبةغدلالة القوة والأولًا: 

فظروف الصحراء  يعيش في بيئة تتسم بالقسوة والشدة، في العصر الجاهليكان الإنسان العربي 

وعدم استقرارهم؛ إذ كانوا دائمي الترحال والتنقل  نفسها على حياة الناس وأسلوب معيشتهم تفرض

أجدبت ومتى  أقاموا،لماء والمرعى فحيثما توفر ا ،من مكان إلى آخر بحثاً عن ظروف العيش المناسبة

عليه  نشأما فإن ذلك وفضلا عن  ،تحرش بعضهم ببعضتنافس القوم وفكان ذلك سبباً في  وا،لتحرا

 للقوم والعشيرة،تعصب والتفاخر بالنسب وكثرة المال والولد وال ئهاوكبرياعزة النفس العربي من 

                                                           
ترجمة وتقديم وتعليق: الدكتور كمال محمد بشر، دار غريب  ،ستيفن أولمانلا ،دور الكلمة في اللغةينظر:  (1) 

 . 51للطباعة، القاهرة، الطبعة: الثانية عشرة، )د.ت(. ص

هرة، الطبعة: نظر: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، للدكتور فريد عوض حيدر، مكتبة النهضة المصرية، القاي (2) 

، ودلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، للدكتور عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، 51ص، م1998الأولى، 

العربي للدكتور محمود السعران، دار النهضة    ، وعلم اللغة مقدمة للقارئ 208م. ص1991دار المنار، القاهرة، 

، ، وينظر: الخصائص331، واللغة العربية معناها ومبناها، ص215.، صم1912العربية، بيروت، الطبعة: الأولى، 

هـ(، تحقيق: د. 411لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )ت ، ، ودلائل الإعجاز211، 2/202

 .212م.، ص2001-هـ 1422عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى،
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امل التي تمكنه من العوعن  يسعى دائما إلى البحثالعربي  جعلت الإنسان اوغيره تلك الهواجس كل

 القوة والسطوة وتحقق له العزة والمنعة والغلبة.

هي أبرز وسائل القوة والغلبة في ذلك العصر فقد كانت الفروسية ومهاراتها و وسائلها وأدواتها  ولّما

 ،أساس السيادة والقيادة فالفروسية هي ،وشعرائهاوفتيانها القبيلة رجال من أهم ما يشغل كانت 

 قبيلته ولقب بفارسها، فكان الفارس هو المدافع عن قبيلته شرف فيوأجادها حاز الها فمن برز في

 ؤهمويكرمه وجها تهمعام شيد بهيوهو مفخرة قومه،  ،حماها وحامل لوائها بين القبائلوحامي 

يحرصون على  ، من أفراد القبيلةينالطامح هدف الشبابكانت تلك المكانة و ؤهم،ويمتدحه شعرا

كان من عادة بالتدريب على ركوب الخيل واكتساب صفات القوة والشجاعة، وابها الأخذ بأسب

 أعنتها.وقلوبهم معلقة بصهوات الخيل و ونؤفينشة، على ركوب الخيل منذ سن مبكر االقبائل تدريب أبنائه

ويمكن القول إن العرب قد أحبوا الخيل حبا ليس له مثيل عند غيرهم من الأمم، فقد عظموها 

أكثر  لأنها ،لأنهم كانوا يمتطونها في كرهم وفرهم ،عليها وافتخروا بها اها وحدبووأعزوأكرموها و"

 .(1) فيخصونها بلبن الإبل فتقوى وتعتز" ،فكان الرجل منهم ينام جائعاً ويشبع فرسه ،عوناً وأسرع حركة

أن لو  المأحد رفض طلب عزازهم الخيل أن أحد فرسانهم وهو عبيد بن ربيع التميمي إقد بلغ من و

وخاطب الملك  ،منه عنوةً أخذهاحاول  إن بالحرب د الملك عَّو وت  ،ه التي تسمى سكابفرس يعطيه 

 بأبيات قال فيها:

 ـاعُـن فِيسٌ لا يُع ــارُ ولا يُب ـ  ***  ن  إِنَّ س ك اب  عِلْقٌـأ ب يْت  اللَّعْ

 (2) اعُـيُج اعُ ل ه ا العِي الُ ولا تُج   **ــا*ـمُف ـــدَّاةٌ مُك رَّم ــةٌ ع ل يْن ــــ  

واعتزازه وفخره بها، فهي التي يعتمد عليها في سلمه  على الخيل ولا غرابة في حرص الإنسان العربي

 .(1) المدللة الغالية الأصيلة التي تعينه على النصر وتحميه من الأعداءفرسه  وحربه، وهي

                                                           
للدكتور أحمد محمد الحوفي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، الطبعة: الثانية،  ،العربية من الشعر الجاهليالحياة  (1) 

 . 251، صم.1952

علي بن أبي الفرج بن الحسن، صدر الدين، أبو الحسن ل البيت منسوب للقحيف العقيلي في الحماسة البصرية، (2) 

 هـ(159البصري )المتوفى: 

 .1/18 بيروت، د.ت. –الدين أحمد، عالم الكتب  تحقيق: مختار
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المتحدثين بلسان قومهم والمعبرين عن عاداتهم وتقاليدهم، فقد ولأن الشعراء في العصر الجاهلي كانوا 

من المدح والثناء وإبراز مزاياها  ا وافرانصيبمن الذَِّكر و ا واسعاحيز هملخيل في قصائدجعلوا ل

مجرى المثل  هاوجرى القول في هاوتنوعت صفات ؤهاحتى تعددت أسما ،وإظهار جميل صفاتها

سياق حديث الشعراء عن الحرب و القتال و وصفهم أحداث يأتي في كان وكل ذلك  ة،والحكم

 ،بين فارس وآخر أو بين عدد من الفرسانمجريات المعركة التي تحدث في  إبراز دور الفرسالمعار  و

سرعته وحمرته ونشاطه، ، فيذكر "لفرسافكان الشاعر يصور طبيعة المعركة من خلال وصف 

نتصاب قامته وشدَّة او"، لبهيه، وذكاء قلبه، وقوة صُه، وطول فخذو زْه ون و وضمور خصره، وعدْ

النصر في الحرب وترسيخ مفهوم قوة  وصولا إلى تحقيقلكر والفر وصبره على طول القتال اتحمله 

 القبيلة وغلبتها وتفوقها. 

الحروب والتغلب على في القوة اللازمة للنصر أهم عوامل في العصر الجاهلي هي  ت الخيلولما كان

، إذ إنَّها (2) الأعداء والخصوم في المعار ، فقد صار لاسمها دلالة على الحرب والقتال والقوة والغلبة

تصورهم القتال في المعار  وحديثهم عن القوة الحرب وذكرهم في سياق عند جميع الشعراء  تذكر

  شعرائهم. هلي فضلا عنفي المجتمع الجا شائعا عند عامة القوم عرفاً والغلبة على الأعداء، حتى صار ذلك

 يشير إلى تلك الدلالة في قوله:  (امرؤ القيسفها هو شاعر المعلقات الأول )

 (3) بِمُنْج رِدٍ ق يْدِ الأ و ابِدِ ه يْك ــــــلِ  ***  وق دْ أ غْت دِي والطَّيْرُ فِي وُكُناتِها

                                                                                                                                                    
 .212، مرجع سابق، صالحياة العربية من الشعر الجاهليينظر:  (1) 

العلاقة الدلالية القائمة بين مفهوم )الحرب والقتال( ومفهوم )القوة( هي علاقة التزام كون الحرب تستلزم القوة،  (2) 

ة( ومفهوم)الغلبة( هي علاقة اقتضاء، كون القوة تقتضي الغلبة، ونظرا والعلاقة الدلالية القائمة بين مفهوم)القو

 ة هذه الدلالة بدلالة القوة والغلبة أويمكن تسميللارتباط القائم بين مفهوم الحرب والقتال ومفهوم القوة والغلبة 

الاسمين وأحيانا نستعملهما ، ولذلك قد يجد القارئ في هذا المبحث أننا أحيانا نستعمل أحد دلالة الحربية القتاليةال

 معا.

 م، ص1984ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة: الرابعة، ينظر:  (3) 

 .310ص
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عن الصيد وهو الهواية  ديثالح ين: سياقسياقظل عن الخيل في الشاعر حدث في هذا البيت يت 

إلاَّ من ملك زمام الفروسية وتفوق في ركوب ممارستها  ىلخطر فلا يجرؤ عللالتي تعرض صاحبها 

كالشجاعة في مواجهة مخاطر   ،تفوق بها على غيرهيالتي  ، وسياق الفخر بالذات وبالصفاتالخيل

لا يقوم بها إلا شجاع قوي تي ال وغيرها من الصفات لفيافي والقفاراطيَّ السفر ليلا، والقدرة على 

ه إلاَّ لأنَّالصفات لك تحل بتلم يوهو أنه  ،لما سيقوله لاحقاً صفاتتلك ال بذكر ه يمهدكأنف، قتدرم

وقطع الفيافي والقفار في ذلك الليل الموحش  تحمل عناء الأسفار لديه قدرة على رفقة جواد قويٍ أصيلٍ

كل يلا  ه )منجرد(سيرذلك فهذا الفرس سريع في  ، وفضلا عنقبل أن تتحر  الطيور من أوكارها

، وكل هذه الهربمعه ع يستطي لاالصيد فلا يفلت منه وكأنه قد قيده بقيدٍ به يدر  ولا يتعب حتى 

الموقف والمقام الذي قيل  من سياق ويمكن للسامع أن يستنتجها البيتفي ة نمتضم َّ الأوصاف قد جاءت

صريحة ال هصفاتذِكر بفي الفرس ة ضمنيتلك الصفات ال الشاعر يؤكدفيه البيت وهو مقام الفخر. و

التي تدل دلالة واضحة على قوته وقدرته على الغلبة سواء أكان في معركة صيد أم في معار  الحرب 

  والقتال، فيقول:

 ع لِك جُلْمُودِ ص خْرٍ ح طَّهُ السَّيْلُ مِنْ   ***  مِك رٍّ مِف رٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ م عًـــــــا

قبال الإفر والكر والمن  ه،رسف على الشاعر  خلعهاالتي  الأوصاف عددفي هذا البيت تتف

 ،التشبيه في عجز البيت نفسهبعنه  وأفصحتحمل معنىً بعيداً قصده الشاعر  ، وهي أوصافدبارالإو

وهذه  ،(رٍدبِمُ، قبلٍمُ، رٍَّف مِ، رٍَّك مِفالفرس عظيم قوي اجتمعت في قوته صفات تبدو متضادة)

، تبدو كأنها وصف لأحداث معركة وهي ليست الحرب والقتالالصفات التي تشير بوضوح إلى 

 ،الفرسثابتة في وإنما هي صفات  ،عركةوجود لمولا في الحقيقة هنا  حرب كذلك، إذ ليس 

دلالة هذ ، وهنا يمكن القول: إن والحربوالغلبة في القتال إلى معنى القوة بها مز ليرها الشاعر ذكر

 على القوة والغلبة في الحرب هي دلالة واضحة وثابتة كثبوت صفات الفرس ووضوحها فيه.الفرس 

حيث شبه الفرس بالصخرة العظيمة التي  ،يؤكد تلك الدلالةالوارد في عجز البيت التشبيه  ولعل

وفره في في كره وهو تشبيه يؤكد قوة الفرس  ،يقذف بها السيل من قمةٍ عالية إلى قاعٍ سحيق

المعركة أو في لحاقه بالصيد، ونلاحظ هنا أن الشاعر لم  يشبه الفرس في حالة سكونه بالصخرة في 
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التي هي حركة الحرب حركة الفرس وأقام التشبيه بينهما في حالة حركتهما، بل  احالة سكونه

لصخرة با تشبيه الفرس بإمكانهبدليل أنه كان ها، وليست أي حركة أخرى غيرفي ذهن الشاعر 

 ،الجاثمة أو بالجبل الأشم وهي صورة هادئة ساكنة لا حرا  فيها، ولكنَّه اختار الصورة المتحركة

ملة تمن الأعلى إلى الأسفل لتكون الصورة الحسية مك منحدرةًفيها الصخرة وهي الصورة التي تهوي 

بنفسه  ييلقف يعايعدو عدوا سرالصيد  لفرس حين إقباله على العدو أو، وهي أن افي ذهن المتلقي

أنه وقع ، فكفرصة للفرار أو الحركة أو الحياة لهبقوةٍ شديدة لا تتر  أو الصيد  ى العدوبثقله علو

هذه الصورة في بعد ذلك فرصة للحياة، وله تحت صخرةٍ عظيمةٍ سقطت من قمةٍ مرتفعة فهل ستبقى 

و أن هذه الدلالة لم تكن هي والغلبة، ول معنى الحرب والقتال والقوةواضحة على المتحركة دلالة 

لا  التيبالصخرة الثابتة سكونه وعدم تحركه الفرس في حال  تشبيهالشاعر لقام ب المقصودة في ذهن

وهذا  يقصد تلك الحال الساكنة ولا ما تتضمنه من دلالة،تحريكها، ولكنه لم على السيل  يقدر

وعلى القوة الحرب والقتال على دلالة  تضمندائماً يالجاهلي كان ؤكد أن الفرس في ذهن الشاعر ي

 .عن ذلك بصريح العبارةالشاعر ولو لم يفصح والغلبة 

والخلاصة فيما ذكره الشاعر في هذا البيت أن أوصاف الف ر سِ تدل على سلامته وقوته 

وصلاحه للركوب، وتدل أيضا على الصورة التي تدور في ذهن الشاعر وخياله وهي صورة المعركة 

كما تدل أيضا على أن السياق الذي قيل فيه البيت هو سياق فخرٍ أو تحدٍّ أو استعدادٍ والقتال، 

لخوض الحرب والنيل من العدو، وكل تلك الدلالات ثابتة بمعنى النص وهي دلالات واضحة، والعلم 

ي بها لا يحتاج إلى كثير تأمل، لأن علم السامع بأي وصْفٍ من تلك الأوصاف يقتضي علمه بالشيء الذ

 ذُكر لأجله ويكون لازما من لوازمه. 

وإذا كان البيتان السابقان قد بي َّنا أن دلالة الخيل السياقية في شعر امرئ القيس ترمز إلى الحرب 

 والقتال والقوة والغلبة، فإنه في الأبيات التالية يؤكد هذه الحقيقة ويزيدها وضوحا، إذ يقول واصفا ف ر س ه: 
 

ــزِلُّ اللَّ كُ ــتٍ ي ـ ـــهِ  م يْـ ــالِ م تْنِـ ــنْ ح ـ ـــدُ ع ـ  بْـ

 

 ـو اءُ بِالُمت ن ـــــــزَّلِـــــــــا ز لَّـــــــتِ الصَّفْـك م ــــــ *

ـــع ل ـــى الـــذَّبْلِ ج ي  ــــ  هُـاشٍ كـــأنَّ اهْتِـز ام ـ

 

ـــلِ    * ــيُ مِرْج ــ ــهُ غ لْــ ــهِ ح مْيُــ ــاش  فِيْــ  إِذ ا ج ــ

ــمِ  ــو ن ى   حٍَّس ـ ــى الـ ــابِح اتُ ع ل ـ ــا السَّـ  إِذ ا م ـ

 

 بِالك ـــــدِيْدِ الُمر كَّـــــلِ ار  ـــــــأ ث ــــرْن  الغُب ـ *

 يُــــزِلُّ الغُـــــلا مُ الِخــــفَّ ع ــــنْ ص ه ــــــو اتِهِ     

 

 ـفِ الُمث قَّـــــــلِ ــــــــو يُلْــــــوِي بِــــــأ ثْو ابِ الع نِيْ  *

 دِ أم ـــــرَّهُـــــــــد رِيْـــــرٍ ك خُــــــذْرُوفِ الو لِي ـْ 

 

ــابُعُ ك فَّيْ * ــت ت ـــ ــــهِ بِخ يْــــــ ــطٍ مُو صَّــــــ  ـلِــــــ
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ـــيٍ   ـــلا ظ بْـــ ــهُ أيْط ـــ ــاق ا ن ع ـل ـــ ـــو س ـــ  ام ةٍــــــ

 

 بُ ت تْفُـــــــلِـاءُ س ــــــرْح انٍ و ت قْرِيْــــــــــــــوإِرْخ  *

 ض ـــــلِيْعٍ إِذ ا اسْت ــــــدْب رْت هُ س ـــــدَّ ف رْج ــــــهُ     

 

 بِض ــــافٍ فُو يْــــق  الأ رْضِ ل ــــيْس  بِــــأ عْز لِ    *

 ـــ  ــيْنِ مِنْـ ــأ نَّ ع ل ــــى الم تْن ــ  هُ إِذ ا انْت ح ــــىك ــ

 

 ـلِـــــــح نْظ م ـــــد ا   ع ـــــرُوسٍ أ وْ ص ـــــلاي ة   *

ــأ نَّ دِم   ـــك ــــ ـــاء  اله ـادِي ـــــ ـــــــــ  رِهِـاتِ بِن حْـــــ

 

ـــعُص  * ـــار ةُ حِنَّــــــ ـــلِ ـــــــ ـــبٍ مُر جَّــــ  اءٍ بِش يْــــ

  

 إلى أن يقول:

 ةٍــــــــف ع ــــــاد ى عِــــــد اءً ب ـــــيْن  ث ــــــوْرٍ ون عْج  ـ 

 

 ـلِــــــاءٍ ف يُغْس ـــــدِر اكـــاً و ل ـــمْ ي نْض ـــحْ بِم    *

 ي قْصُـــرُ دُوْن ـــهُ  ورُحْن ـــا ي ك ـــادُ الطَّـــرْفُ    

 

 لِــــــهِ ت س فَّـــــــت ـــــر قَّ الع يْـــــنُ فِيْمــــا م ت ــــى  *

ـــف ب ـ  ـــات  ع ل يْــــــ ـــهِ س رْجُــــــ ـــهُـــــ  هُ ولِج امُــــ

 

ـــو ب  * ـــلِ   ــــ ــر  مُرْس ــ ــاً غ يْــ ـــي ق ائِمــ  ات  بِع يْنِــ

 
 لقد أبدع الشاعرـ في أبيات متتالية ـ في وصف الفرس وتفنن في رسم صورته الجميلة بالحروف

سن رائع الصورة تكاد العيون كامل الُحوالكلمات، وخلاصة المشهد في تلك اللوحة أن الفرس "

"، وفي ثنايا هذه لقه اشتهت النظر إلى أسافلهومهما نظرت العيون إلى أعالي خ  ،تقصر عن كُنه حسنه

: كُم يْتلاللوحة الفنية ركز الشاعر على سبعة أوصاف للخيل جعلها ظاهرة أكثر من غيرها، وهي: ا

: س حش: الهائج المضطرب، والِمــايَّ، والذ َّبْل: الضامر البطن، والج الذي لونه ما بين الأحمر والأسود

: رِيردَّوال ،في الماء يسبح كأنه  عدوالالذي يمد يديه في : السَّابِحالُمندفِعُ في جريه كالسيل الُمنْص بُ، و

. ومن العظيم الأضلاع المنتفخ الجنبين: ض لِيعوال ن انقطاع،الجري دو يديمالدائم المتتابع المتواصل، أي: 

هذه الأوصاف يمكن استنتاج عدد من العلاقات الدلالية، فإذا كان من صفات الفرس أنه عظيم 

الأضلاع ضامر البطن هائج، يعدو مندفعا كالسيل فذلك يقتضي أنه قوي وفارسه سيكون متغلبا، 

كون العلاقة الدلالية بين مفهوم الحرب والقتال ومفهوم القوة فالعلاقة هنا هي علاقة اقتضاء، وت

والغلبة هي علاقة التزام، لأن الحرب والقتال يستلزمان القوة، والعلاقة الدلالية بين مفهوم القوة 

ومفهوم الغلبة هي علاقة اقتضاء أيضاً، لأن القوة تقتضي الغلبة، وبالعكس فإن العلاقة الدلالية بين 

 ة ومفهوم القوة هي علاقة التزام، كون الغلبة تستلزم القوة.مفهوم الغلب
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عن حصين  زهير وذلك في سياق حديث ،الخيل باسم)الملجم( ذكرت بن أبي سلمى زهيروفي معلقة    

عبس حتى يقوم ه وقبيلة في الصلح بين قبيلت الذي رفض الدخولقبيلة ذبيان  سادةبن ضمضم أحد 

  ه: مخبراً عنفقال زهير ،بثأره من قاتل أخيه
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ـــل ع مْـــــري ل نِ ــرَّ عليــــ ــيَّ ج ـــ ـــعْم  الْح ـــ  هِمُــــ

 

ــمِ    * ــن ض مض ـ ــيُن بـ ــؤاتيهمْ حُص ـ ــا لا يُـ  بمـ

 وكــان  ط ــو ى  كشــحًا علــى مُسْــت كِنَّةٍ   

 

ــو  أبْد اه  * ــلا هُــ ـــف ــ ــمْ ي ت ق ــــــــ ـــا و ل ــ  دَّمِــــــــــ

ـــي     ــم َّ أ ت َّقِــ ــاج تِي ثُــ ــي ح ــ ـــال  س أ قْضِــ  و ق ــ

 

ـــدُوَِّي  * ــي  مُلْج  ـ ع ــ ــنْ و ر ائِــ ــأ لْفٍ مِــ ـــبِــ  مِــــــ

 ر ةًــــــــــــف ش ــــدَّ ف ل ــــمْ يُفْــــزِع بُيُوتًــــا كثي    

 

ـــلــدى ح يْــثُ ألق ــتْ ر حل هــا أمُّ قش  *  عمِــ
(1) 

م ج لْثم يجعل بينه وبين عدوه ألف فارس مُ ،كفءٍ له أخيه أو قتلِ أي أنه سيقضي حاجته بقتل قاتلِ 

لخوض  تأهبةهي الم ةملج لأن الخيل الُم ،وهو تعبير يحمل دلالة الاستعداد للحرب والقتال ه،فرسُ

ولو أنه لم  ،المعار  والقتال، وبهذا تكون الخيل عند زهير تحمل نفس الدلالة عند امرئ القيس

 .يذكرها إلاَّ مرةً واحدة في معلقته

 ، وذلك في قوله:ومرَّةً باسم )الجرداء( ،ط(مرَّةً باسم )الفُرُ ،ينورد اسم الخيل مرتبن ربيعة وفي معلقة لبيد 

ـــتِمِـــحْـي َّ ت ـيْتُ الح ـــم ـــولق ـــد ح   يلُ شِك َّـ

 

ــ * ــدوتُ لِ طٌ، وِرُفُــ ـــي إذْ غــ ــاشاحــ  جامُهــ

 حـتـــــى إذا ألْـق ـــــتْ يـــــداً فـــــي كــافـــــرٍ 

 

ـــلامُها   * ـــورِ ظ ــــ ـــوْر اتِ الثَُّغُــــ ـــن َّ ع ــــ  و أج ــــ

ـــبتْ    ـــتُ وانتص ــ ــة أسْـهلْــ ــذع منيف ــ  كجــ

 

 (2) ج ـــــرْد اء  ي ـحْـص ـــــرُ دونـــــها جُر َّامُهــــا    *

( فدلالته واضحة من طُرُدلالتهما القتالية واضحة، أمَّا)الفُو ،لخيلالفُرُطُ والج رْداءُ من أوصاف او 

الأصيلة التي تتفاضل بها صفات السرعة والخفة من الو ،عنى المتقدم السريع الخفيفبملأنه ، هلفظِ

، والعلاقة الدلالية هنا هي علاقة لزوم في الحرب والقتالالخيل وتدل على قدرتها على حمل صاحبها 

هو لفظ أطلقه وأمَّا الجرداء ففالسرعة والخفة تستلزم القوة، والقوة تقتضي الغلبة،  وعلاقة اقتضاء،

كما توحي  ،عنق أثناء القتالالدْوِ وانتصاب ع ال ه بالنشاط وسرعةوصف سياقفي  الشاعر على فرسه

 :  الأبيات الثلاثة التي تتبع هذا البيت
 

ــ ـــا ط ـــــ ـــهُ د ر ر ف َّـعْـتُـه ـــــ ـــامِ و ش ــل َّـــــ  الـن َّــعـــــ

 

 حتـــــى إذا س خِن ــــــتْ و خ ــــــف َّ عــــــظامُها *

 ق لِــــــق تْ رِح ـال تُــــــه ا و أسْــــــب ل  ن حْـرُه ــــــا     

 

ـــيمِ   * ـــدِ الحمِــ ـــن ز ب ــ ـــل َّ مــ ــا وابـتــ  حِز امُه ــ

 ت رْق ـــــى و ت ط عْـــــنُ في العِن ـــــانِ وت نْت حـــــي    

 

 وِرْد  الـحـم ـامـــــــة إذ أج ــــــــد َّ ح ـم ــــــــامُها  *

 

                                                           
طبعة: هـ(، دار إحياء التراث العربي، ال481لأبي عبد الله الحسين بن أحمد الزَّوْز ني، )ت ينظر: شرح المعلقات السبع،  (1) 

 .141، صم2002-هـ 1423الأولى 

-هـ  1425ديوان لبيد بن ربيعة العامري، اعتنى به: حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروت، الطبعة: الأولى، ينظر:  (2) 

 .114، ص م.2004
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ة العدو، وأن هذه الفرس لم تكن سريعلأن معه فرس  هقبيلت ايةحمفالشاعر يقول: إنه استطاع 

ند أي طارئ، على كي يظل قريبا منها فيسرع في ركوبها عتوشح لجامها تفارقه، حتى أنه كان ي

نحو ما وقع معه ذات ليلة حين لمح عدوا يحوم حول القبيلة فطارده كما تطارد النعام، وكانت فرسه 

، ومن شدة سرعتها التي تشبه سرعة عنانها ا كأنها تطعن بعنقها فيطعنقها نشا تعدو وهي رافعة

  .حزامها حتى يبللنحرها العرق يسيل من على ظهرها و الطير أن سرجها كان يضطرب

تتطلب القوة وتهدف والأبيات تعيش بنا مع فرسٍ يخوض غمار معركةٍ ، قتالشهد حرب وم شهدفالم

 وباطنها.ظاهر الأبيات في ح عن نفسها صالدلالة الحربية القتالية للفرس تفإلى الغلبة، ف

 الجيادوالخيل ] :هيف ،صفاتوالسماء الأ عددا منلخيل لنجده يذكر  عمرو بن كلثوموفي معلقة 

وتشير إلى معنى القوة وكلها أسماء وصفات تحمل دلالة الحرب والقتال  [،درْالُجوون فُالصَُّو سر الف و

 ذلك في قوله:يتضح والغلبة، و

ــدْ ت وَّجُ  ــرٍ ق ــــــــ ــيَّدِ م عْش ــــــــ ـــو س ــــــــ  وهـــــــــ

 

 نـــــــابِت ــــــاجِ الْمُلْـــــــكِ ي حْمِــــــي الْمُحْج ري   *

 الخ يْـــــــل  ع اكِف ـــــــةً ع ل يْـــــــهِ   ات ر كْن ـــــــ 

 

ـــمُق لَّ * ـــد ةً أ عِنَّت ــــــــــ ـــه ا صُفُوْن ــــــــــ  (1)اـــــــــــــ

القوة والغلبة والاستعداد للحرب والقتال، إذ إنه وهما يحملان دلالة  ة،صفاسم والصفون لخيل فا 

عليه وأن أي ملك أو عدو يريد إذلالهم فإنهم سيقدرون  ،قومهبقوة بنفسه و يذكرهما في مقام الافتخار

 ، استصغارا له.(ةصافن) قوائم على ثلاثعنده قائمة  ةالأعنالتي قلدوها  همخيلوسيقتلونه ويجعلون 

 :قوله يصف الخيل بالُجرْد فيو 

ــر َّوْعِ جُ  ــد اة  الــــــ ـــا غ ــــــ ــو ت حْمِلُن ــــــ  ـرْدٌـــــــــ

 

ـــا   * ـــائِذ  و افْتُلِيْن ـــــــ ــا ن ق ـــــــ ـــرِفْن  ل ن ـــــــ  عُـــــــ

 و ر دْن  د وارِعًــــــــــا و خ ــــــــــر جْن  شُــــــــــعْثًا    

 

ــائِعِ   * ــالِ الرَّصــــــ ــا ك أ مْث ــــــ ــدْ ب لينــــــ  ق ــــــ

ــنْ آب   ــاهُنَّ ع ـــــــ ـــو رِثْنـــــــ ــدْقٍــــــــــــ  اءِ صِـــــــ

 

 ناـــــــــــــــــن ا ب نيـتْـــــــــــــــو نُورِثُه ــــــــــــــا إِذ ا مُ *

 
وتحملنا في الحرب خيل رقاق الشعور قصارها، عُرفن لنا وفُطمت عندنا وخلصناها من أيدي  أي:

التي تقيها من  دروعهاوعليها  وقد عادت هذه الخيل ،بعد استيلائهم عليهافأنقذناها منهم أعدائنا 

حين نزعت عنها الدروع تركت آثارها على أجساد الخيل فبدت شعثاء بسبب ما و ،الجراح في الحرب
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من آباء كرام شأنهم الصدق  هاورثنا، فهي خيل أصيلة تتحمل المشقة، وقد والمشاق تعبها من الأصاب

 بعد مماتنا. نورثها أبناءنا سوف في الفعال والمقال و

تساعد الخيل على الخفة والسرعة وقت  ةصفال ذهوه ،ق َّعره ور ر ش صُي ق ذال ومن الخيل هجرد فالأ

  في هذه الأبيات.القتال أوضح ما تكون الخيل على القوة والغلبة وعلى الحرب وودلالة  ،الفزع

سياق حديثه عن الحرب التي خاضها  يكرر الشاعر ذكر الخيل بلفظ الأفراس والجياد، وذلك فيو

اعر وقومه دفاعا عن حرمة نسائهم اللواتي كن يحرضنهم على الغزو والقتال كي لا يقعن سبايا الش

 في أيدي الغزاة، فقال: 

 انٌــــــــــ ــع ل ـــــــــى آث ارِنـــــــــا بِـــــــــيضٌ حِس   

 

 اـــــــــــــــنُح ــــــــــــاذِرُ أ نْ تُق سَّــــــــــــم  أ وْ ت هُون  *

ــدًا    ــول تِهِنَّ عهـــــــ ــى بُعُـــــــ ــذْن  ع ل ـــــــ  أ خ ـــــــ

 

 اــــــــــــــل ــــــــــاق وا ك ت ائِــــــــــب  مُعْلِمِين   إِذ ا *

ــا و بِيضً   ــت لِبُنَّ أ فْر اسًــــــــــ ـــل ي سْــــــــــ  اـــــــــــــ

 

 و أ سْـــــــر ى فِـــــــي الْح ديـــــــدِ مُق رَّنينـــــــا    *

 تُــــــــــمْـي قُتْـــــــــن  جِي ــــــــــاد ن ا و ي قُلْـــــــــن  ل سْ  

 

ـــبُعُ   ـاــــــــــــــا إِذ ا ل ـــــــــــــمْ ت مْن عُـوْن ـوْل ت ن ـــــــــــ

وأ سْرِهم لقتال الأعداء  على خوض المعار ويحرضن أزواجهن  استعدادا للحربفالنساء يعلفن الجياد  

الحديث عن الحرب والقتال واستدعاء  وهي تعلف جاء في سياق اسم )الجياد(وسلْب أفراسهم، فذكر 

 القوة اللازمة للغلبة والانتصار.

 ها:ها، ومنوصفاتالخيل أسماء يذكر في معلقته عددا من  عنترة بن شدادوعلى نحو ما سبق نجد 

: الفرس الذي أُلبِس اللجام استعدادا مج لْالُمو أجود أنواع الخيل،ويعد من الفرس الأسود : دهمالأ

الطويل من : الش َّيْظ موالذي يمد يديه في العدو كأنه يسبح في الماء، : الفرس السابحو للركوب،

 .القصير الشعر: الأجردوالخيل، 

الحروب وحالة المحبوبة خوض سفار والأعناء ته في تكبد قارنة بين حالالم في سياق الأدهمقد ذكر ف 

 :لفقا، وثيرال هافراشتي تعيش آمنة مرفهة تنعم بالنوم والراحة في ال

 (1) و أ بِيتُ ف وْق  س ر اةِ أدْه م  مُلْج ـمِ    *    تُمْسِي و تُصْبِحُ ف وْق  ظ هْرِ ح شِي َّةٍ
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التي بسببها يقضي معظم  الأسفار والحروبفي شدائد ال منه قاسيي الحبيبة المترفهة لا تشعر بما نإأي 

الذي لا يفارقه لجامه، وهو إما مسافر لطلب صيد أو لخوض حرب، وهنا  أوقاته على صهوة جواده

تشير دلالة الخيل الأدهم الُملج م إلى مفهوم القوة في مواجهة الأخطار والتغلب على الصعاب في السفر أو 

 الصيد أو الحرب.

كانت دلالة )الخيل الأدهم الملجم( في البيت السابق قد عُرفت بالتأمل وطول النظر، فإنها من وإذا 

الوضوح ـ في الأبيات الآتية ـ بما لا تحتاج معه إلى تأمل وطول نظر، إذ هي شديدة الوضوح في ألفاظ: 

ويمكن القول إن والأجرد، وهي أيضا أكثر ظهورا وأشد وضوحا في لفظ )الخيل(،  مظ يْلش َّوا السابح

اسم الخيل في شعر عنترة هو أكثر دلالة على الحرب والقوة والغلبة منه في شعر غيره، بل لن نكون 

مبالغين إذا قلنا إن مفاهيم الحرب والقوة والغلبة في شعر عنترة تشير إلى الخيل أكثر من إشارة الخيل 

مرادفا للحرب والقوة والغلبة ومخبراً عنها، إلى تلك المفاهيم، فقد جعل عنترة من اسم الخيل معادلا أو 

فحين رأى عبلة تُعرض عنه وكأنها تجهل مكانته وفروسيته وبأسه في الحرب والقتال طلب منها أن 

 تسأل عنه الخيل فستخبرها من هو عنترة، ولْننظر إليه يقول:

ــأ لْتِ الخ يْ  ــلا َّ س ـ ـــه ـ ــة  م الِـــكٍ  ـــــ ــا ابْن ـ  ل  ي ـ

 

ــتِ ج  *  ـــــإِنْ كُنْــ ـــةً بِم ـ ـــاهِل ــ ــيـا ل ــ  مْ ت عْل مِــ

 ابِحٍــــــــــــــإِذْ لا أ ز الُ ع ل ــــــــى رِح الــــــــةِ س   

 

ـــدٍ ت ع  * ـــن هْـــ ـــاو رُهُ الكُم ـــــــــ ـــمِـــــ  اةُ مُك ل َّـــ

ـــر َّدُ لِلطَِّع    ــوْر اً يُج ـــــ ـــط ـــــ ـــانِ و ت ـــــــــ  ار ةًـــــــ

 

 ي ـــــأْوِي إلى ح صِـــــدِ القِسِـــــيَِّ ع ر مْـــــرِمِ    *

ــوْم      ــا ر أيْــــتُ الق ــ  مْــــــــل  ج مْعُهُــــــــأقْب ل م َّــ

 

ــر رْتُ غ يْ * ـــي ت ــــــذ ام رُون  ك ــــ ـــمِـــــ  ر  مُذ م َّــــ

ــيهُمْ بِثُغْ   ــتُ أ رْمِـــ ــا زِلْـــ ـــم ـــ ــر ةِ ن حْــــ  ـرِهِــــــــ

 

ــى ت س رْب  ــو ل ب  * ـــهِ ح ت َّـــــ ــانِـــــ ــــل  بِالــــــــ  د َّمِــــــ

ـــعِ الق ن    ــنْ و قْـــ ــازْو ر َّ مِـــ ـــف ـــ ــانِــا بِل ب ــــــ  ـهِــــــ

 

ـــو ش ك  * ـــر ةٍ و ت ح مْحُـــــ ــا إِل ــــــي َّ بِع بْــــ  ـمِــــــــ

ــاو ر ةُ اشْــت ك ى    ــا الُمح  ــدْرِي م  ــان  ي   ل ــوْ ك 

 

ـــــــو ل ك *  مْ الك ـــلام  مُك لَِّمِـــيـان  ل ـــوْ ع لِـ

ـــو ل ق   ــــ ـــدْ ش ف ـ ـــى ن فْسِـ ـــر أ  سُقْم ـي و أ بـ  ه اــ

 

ـــدِمِ   * ــر  أ قْـــ ــك  ع نْت ـــ ــوارِسِ و يْـــ ــلُ الف ـــ  قِيْـــ

 اًــــ ــار  ع و ابِـس ــــــت قْــــت حِمُ الخ ب  لُ ــــــو الخ يْ 

 

 (1) مِمِــــنْ ب ــــيْنِ ش يْظ م ـــــةٍ و أ جْــــر د  ش ــــيْظ  *
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وأوضحت علاقة الخيل بالحرب والقتال  !!الأبياتويا لها من مشاهد صورتها هذه  يا لها من ملحمة!

 ودلالتها على القوة والغلبة.

القوم للحرب وتأهبهم عن استعداد  ديثالح سياقالخيل في  ذكرتالحارث بن حلزة وفي معلقة 

 واستعراض مظاهر القوة والغلبة، وفي هذا يقول الحارث:عداد العدَّة إلقتال ول

ــن  الْح  ــا مِـــــ ـــو أ ت ان ـــــ ـــو ادِثِ والأ نْب ـــــــ  اــــــــ

 

ــبٌ نُعْن  * ـــى بِـــــــــءِ خ طْـــــ  اءُـــــــــــــهِ و نُس ــــــــ

ـــو ان ن ـإنَّ إِخْ  ـــا الأ راقِــــــــــ ـــم  ي غْلُـــــــــــ  وــــــــــ

 

 اءُـــــــــــهِمْ إِحْف ـــــــــــا فِـــــــي قِيلِـــــــــــن  ع ل يْن  *

 أ جــم ـعُـــــــوا أ مـر هُـــــــم عِـــــــشاءً ف ل م َّـــــــا     

 

ــم ض وْض ــــــاءُ    * ــب ح ت ل هُـــ ــب حُوا أ صـــ  أ صـــ

ـــن   ـــن مُـجِيـــــــبٍ و مِــــ  مِـــــــن مُـن ــــــــادٍ و مِــــ

 

 (1) ه الِ خ ـــــيلٍ خِــــلال  ذ ا   رُغ ـــــاءُ  ت ـــــصْ *

الموقف من ضوضاء مع ما يصاحب ذلك استجابتها لداعي الحرب والقتال هو الخيل  هالُصْفت  

الموقف ذلك صهيل الخيل في ، فيكون وضجةٍ وارتفاع الأصوات واختلاط صوت المنادي بصوت المجيب

 .في الحرب معبرا عن القوة القتالية التي تتحقق بها الغلبة

 عراقة قومه، فقال: قد ذكر الحارث الخيل في مقام آخر وهو مقام الافتخار بو

 لِـخ ـصـمِــه ــا الِإجـــلا ءُ وت أْب ى*        مِــيَّ بِـمِـثـلِــهِ ج ـال ـتِ الخ ـيــلُر إِ

لأنهم  ،ول الخيلعاد بن إرم وبمثلهم يجب أن تج م د فهو يفتخر بنسبه وأن قومه قديمو الشرف قِ

م لقوفي هذا المقام يشير إلى عزة ا وذكر الخيل وهم أهل عزة ومنعة، ودون عن العرض والشرفذي

  وقوتهم ومنعتهم.

لخيل أن دلالة السياق أو المقام أو الموقف أو سياق الحال أو الدلالة السياقية لوهكذا نجد 

دلالة قصائد المعلقات هي دلالة القوة والغلبة، أو دلالة الحرب والقتال، وهي في وأسمائه وصفاته 

 ات جميعهم.واحدة اتفق فيها شعراء المعلق
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 ثانياً: دلالة الحاجة والمنفعة             

عاش الإنسان العربي في العصر الجاهلي في بيئة صحراوية فاتسمت حياته بالبدوية الخالصة 

الترحال وعدم الاستقرار في مكان واحد، ولهذا السبب كانت بيوتهم  كان من أبرز خصائصهاالتي 

خيمةٌ تضرب حيثما وجد الماء  والبساطة، إذ كانت في أغلبهاوأماكن سكنهم تتصف بالتواضع 

 .وارتحل الخيمة والمرعى، فإذا ما أجدبت الأرض نقض

بأنواع من الحيوانات التي وقد اقتضت ظروف العيش في الصحراء وحياة البادية أن يتمسك العربي 

 يواناتوالماعز وغيرها من الحم والغنالإبل ك ،تعتبر ذات أثر وأهمية في حياته الاجتماعية والاقتصادية

مها توفر له كثيرا من احتياجات العيش الأساسية، إذ كان أكثر طعامه يأتي من لح التي كانت

 .هافصوولبنها وأكثر متاعه وأثاثه من جلدها و

وقد احتلت الإبل مركز الصدارة من حيث الأهمية في حياة الإنسان العربي الجاهلي، فقد كانت 

التي يعتمد عليها في تنقله وأسفاره الطويلة، وفي تجارته وحمل أثاثه وأمتعته، وفضلا  الأولىسيلة الو

  عن ذلك فلحومها وألبانها من أهم المصادر الغذائية عنده.

هو حاجته  تربيتها ورعايتهاالإنسان العربي بالإبل و اهتماممما سبق يمكن القول إن سبب 

عاملًا و الاجتماعيةفي حياته  امهم عنصرافقد كانت  تؤديها، الشديدة إليها وإلى المنافع الكثيرة التي

 الاقتصادية. على مصاعب الحياةه من عوامل تغلب

ولأن الشعراء كانوا المتحدثين بلسان قومهم والمعبرين عنهم، فقد تحدثوا بكثرة عن الإبل 

أو  لحاجة والمنفعة()دلالة ا في شعرهم مدحا وافتخارا ووصفا وتشبيها، فتجلت في شعرهمها ولوتناو

  .(1) للإبل، وبالأخص منهم شعراء المعلقات الاقتصاديةو لدلالة الاجتماعيةا

                                                           
يقصد بمفهوم الحاجة ما يحتاجه الإنسان، والإنسان بطبيعته اجتماعي، ومعظم حاجاته توجد بمقتضى علاقته  (1) 

الاجتماعية بغيره من الناس، فالحاجة هنا لها وجه اجتماعي، ويقصد بالمنفعة: ما يفيد الإنسان في جوانب عديدة 

 عنه في المصطلح المعاصر بالاقتصاد، فالمنفعة هنا تعني وتحديدا في الجوانب المادية، وكل ما ينفع الإنسان ماديا يعبر
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وبعد استقراء قصائد المعلقات ورصد جميع الألفاظ التي أُشير بها إلى جنس الإبل سواء بذكر 

الذي  أسمائها أو بذكر صفاتها، فقد ظهر للباحث اتفاق جميع شعراء المعلقات في دلالة السياق

كانت تذكر فيه الإبل في معلقاتهم، وهذا السياق يمكن استنتاجه من طبيعة العلاقة الوجودية 

والمصيرية القائمة بين الإنسان العربي وناقته، فحياة العربي مرتبطة بالناقة ارتباط وجود ومصير، فقد 

وجود المشتر ، وهي اجتمعا في بيئة اقتضت وجودهما معا، فهي علاقة اجتماعية اقتضتها طبيعة ال

علاقة اقتصادية اقتضتها المنفعة التي تؤديها الإبل في حياة الإنسان، فالعلاقة إذاً هي علاقة حاجة 

وعلاقة منفعة، ومن هذه العلاقة نشأت الدلالة السياقية للإبل في قصائد المعلقات، فحيثما ذكرت 

تصادية، وهي التي سميناها اختصارا الإبل على لسان شاعر فهي تذكر في سياق دلالة اجتماعية واق

 دلالة الحاجة والمنفعة.

تظهر دلالة الاحتياج إلى الناقة ومنفعتها في أكثر من موضع من المعلقة، ومن ذلك القيس فعند امرئ    

 قوله:

ــذ ار   ــرْتُ لِلْع ـــــ ــوْم  ع ق ـــــ ـــي ىوي ـــــ  م طِيَّتِـــــ

 

 ف ي ـــــا ع ج بـــــاً مِـــــنْ كُوْرِه ـــــا الُمت ح مَّــــــلِ *

 الع ــــــذ ار ى ي ــــــرْت مِيْن  بِل حْمِه ـــــــا  ف ظ ــــــلَّ  

 

ـــلِ   * ــدِّم قْسِ الُمف تَّـ ــدَّابِ الـ ــحْمٍ ك هُـ  (1) وش ـ

 
في هذين البيتين تظهر دلالة الحاجة والمنفعة للناقة في أمرين، الأول: في ظهرها، وعبر عنه ف

 ة اجتماعيةوظيفأدت  قد ناقةال بلفظ المطية، والثاني: في لحمها، وعبر عنه بلفظ ع ق رتُ، وهنا تكون

ها عن صفة عقرأن الشاعر عبر ب فتتمثل فيظيفتها الاجتماعية فأما و في وقت واحد، اقتصاديةو

 على صديقاتهابوبته حتى أنه لم يبخل عليها ولمحالمحبة التي يكنها عن الكرم التي يتحلى بها و

 ة التي يحتاجها في سفره.طيالمأثمن ما لديه وهي تقديم ب

                                                                                                                                                    
المنفعة المادية الاقتصادية، وعلى هذا يمكننا التعبير عن دلالة الحاجة والمنفعة بتعبير آخر هو الدلالة الاجتماعية 

 والاقتصادية، وسيجد القارئ مظاهر تناوب التعبيرين في مواضع مختلفة من هذا المبحث.   

 .313البيت في ديوانه، ص  ينظر: (1) 
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كن برفقة  وقدمها طعاماً للعذارى اللاتيها عقرفتتمثل في أن الشاعر  وظيفتها الاقتصادية وأما

ووسيلة التنقل،  لركوبالى جانب كونها مطية إعن الطعام اللازم للحياة الناقة فسَّدت الحبيبة، 

 .ينظاهر قتصاديات بعد اجتماعي واذوهنا تكون الدلالة السياقية للناقة )الحاجة والمنفعة( 

 : عندما حملته معها على بعيرها ةومثل هذا قوله على لسان محبوبته عنيز

 اًـا م عــــــال  الغ بِــــيْطُ بِن ـــــت قُــــولُ وق ــــدْ م ــــ

 

ــانْزِلِ   ع  * ــيْسِ ف  ــرأ  الق  ــا امْ ــرِي ي  ــرْت  ب عِيْ  ق 

 ف قُلْـــــتُ ل ه ـــــا سِـــــيْرِي وأ رْخِـــــي زِم ام ــــــهُ 

 

ــنْ ج ن   * ـــولا  تُبْعــــِــدِيْنِي مِـــ ــلَّــع ـاِ  الُمــــ  ـلِــــ

 
فالدلالة السياقية في لفظ البعير هي )دلالة الحاجة والمنفعة( التي تظهر فيها حاجة الشاعر للقاء 

المحبوبة والقرب منها، فلا مكان أجمل من ظهر بعيرها وهي راكبة عليه فيكون رديفها ليتمكن 

عقر بعيره وصار بدون راحلة من ضمها وتقبيلها، فيا له من نفع يقدمه البعير للشاعر، ولما كان قد 

 .طول المسافةو السفر على ضنك اتغلبيمعاً وفهو محتاج لركوب بعير المحبوبة ليحملهما 

 وفي موضع آخر يشبه الشاعر نفسه بالجمل في القوة والصبر وشدة الاحتمال، فيقول: 

 وْلٍ مُر حَّــلِع ل ى ك اهِـلٍ مِنِّي ذ لُ  *  وقِـرْب ةِ أ قْـو امٍ ج ع لْتُ عِص ام ه ــا

عن ذلك  وعبَّر ،رفقائه في السفر بحمل الماء والمتاع على كاهله ةخدمتفانيه في فهو يمتدح نفسه ب

هذا بالذلول المرحل فيه دلالة على تعوده القيام لفظ  عمالواست ،الجمل صفاتوهو من  ،بالذلول المرحل

، وهو ما يؤكد أن دلالة راسففي الأ حمل المتاعلركوب ولأن الجمل في ذهن الشاعر مذلل ل، العمل

 السياق التي ذكرت لأجلها الناقة هي دلالة الحاجة والمنفعة.

ففي معلقته التي تزيد  ،(1) فقد فاق الشعراء في الحديث عن الناقة وذكر أوصافهاطرفة بن العبد أما 

على خمسة  فيما يزيد وأسمائها وصفاتهاعن الناقة للحديث  هاطعاأكبر مقعلى مئة بيت خصص 

للناقة، وتصريحا بدلالة الاجتماعية والاقتصادية إلى القيمة  إيماءًالشعراء أكثر ، فكان وثلاثين بيتًا

                                                           
هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  413لابن رشيق القيرواني )ت  ،في محاسن الشعر وآدابه ينظر: العمدة (1) 

 .2/291، م1981-هـ  1401دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 
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العربي البدوي ومكانتها في نفسه ومدى احتياجه لها في الناقة في حياة  الحاجة والمنفعة التي تمثلها

 ورفيقه في همه وفي حزنه وفرحه. حياته، فهي وسيلته في التنقل والأسفار، وهي صديقه وأنيسه 

كما أنها رمز ف للحياة، معادلًا موضوعيًّاللنجاة و ويمكن القول إن طرفة قد جعل من الناقة رمزاً

للحياة المثالية التي فيها فهي معادل موضوعي  للنجاة في مسالك الصَّحراء الموحشة المقفِرة حين يسير

فأحس  ،أبيه من النوق بعد وفاته ميراثرم من حُو فقد نشأ يتيما ينشدها وعاش محرومًا منها،كان 

 .    (1) الحياةليستعين بها في تحمل أعباء  بشدة الحاجة إلى الناقة

بدأ طرفة ذكر الناقة بلفظ الم طِيَّ في البيت الثاني من المعلقة ثم بلفظ الحدوج في البيت الثالث، فقد 

صبر تيأمرونه بالاقها وحوله الأصحاب واقفين على رواحلهم وقف على أطلال الحبيبة خولة يبكي فر

 ، فقال: وينهونه عن الجزع

 لِخ وْل ـــــــــة  أ طْـــــــــلالٌ ببُرق ـــــــــةِ ث هْم ـــــــــدِ  

     

 ت لـــوحُ كبـــاقي الو شْـــمِ في ظـــاهر الي ـــدِ      *

 وُقوفًـــــا بهـــــا صـــــحبي علـــــى م طِـــــيِّهُمْ  

 

 ي قولــــــــون  لا ت هْلِــــــــكْ أســــــــىً وت ج لّــــــــدِ     *

ــدُوج     ــأنَّ حُـــــ ــدْو ةً ك ـــــ ــةِ غُـــــ  الم الِكِيَّـــــ

 

ــنْ د دِ   * ــفِ مِـــ ــفِيْنٍ بِالنَّو اصِـــ ــا س ـــ  (2) خ لا ي ـــ

من  أوظهر، الأي مشتقة من الم طا  طيةفالم ،يُمْت ط ىالذي الناق ةُ أ و الب عيُر  وهي ،ةي َّطِم  والم طِيَّ جمع 

فالناقة )المطية( حاضرة أمام الشاعر فهو يراها بعينه والأصحاب واقفون  و وهو المد في السير،طْالم 

هي الإبل التي و ،الحدوجالحبية وهي على مشهد رحيل  هرِكَُّذ ت حين  عليها، وهي حاضرة في ذهنه

وكلا المعنيين يشيران إلى أهمية الناقة وحاجة الناس إلى السفن العظام، وكأنها تحمل الهوادج عليها 

 فهي ذات نفع في حياتهم. ركوبها

                                                           
لدلالة الرامزة، للدكتور سعيد حسون صورة الناقة في القصيدة الجاهلية بين الوظيفية الشعرية وإنتاج اينظر:  (1) 

 .401ص  العنبكي، مجلة كلية اللغات.

ديوان ط ر ف ة بن الع بْد، تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثالثة، ينظر:  (2) 

 .19، صم.2002
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حياته، فهي كل  ثم يصور طرفة عمق علاقته بالناقة ومكانتها عنده ومدى احتياجه لوجودها في   

ه في همه وحزنه ته ورفيقتصديقوهي وسيلته في التنقل والأسفار، و ما تبقى له بعد رحيل الحبيبة،

 ، فيقول:   وفرحه

 اله ــم َّ عِنْــد  احْتِضــارِهِ   وإنَِّــي ل أُمْضِــي 

 

ــدِي   * ــرُوحُ وت غْت ــــ ــالٍ ت ــــ ــاء  مِرْقــــ  بِع وْجــــ

 
: إذا نزل بي الهم نفيته عني، وأمضيته بأن أرتحل على هذه الناقة العوجاء، وهي الضامرة النشيطة أي

السياقية ، وهنا تظهر الدلالة (1) سريعة في سيرها، أي: مرقالولذلك فهي التي قد لحق بطنها ظهرها، 

 للناقة في أوضح صورها، وهي دلالة الحاجة والمنفعة.

، فقد وصف جميع أجزاء جسدها: انتصاب قامتها وارتفاع المعنويةو الجس دية هاصفاتوتعداد 

واتساع عينيها  هايأذنرأسها وصلابة جمجمتها واستواء عظامها وملاسة خدها وتدلي فمها وانفتاح 

ذيلها وضمور بطنها ونظافة جسدها وقوة قلبها وفتوتها وتيهها واكتحالها وطول ساقيها وتحر  

وكان يذكر الصفة الجسدية في الناقة  وتمايلها واتساع خطوها وسرعة عدوها وصبرها وتحملها...إلخ

، كلَّ صفة من صفاتها الجسدية تدل على صفة معنوية فيهاويتبعها بذكر صفة معنوية، وكأن 

 هي مكانة الناقة عند طرفة وقيمتها وأثرها في حياته، فقد أسهب في لما كانت هذهوفيالها من صورة 

 رسمها طرفة للناقة في أبياته التي يقول فيها: هاالحديث عن

ــا  ــاء  ت ــــــردي كأنَّهــــ ــةٍ وجْن ــــ  ج ماليَّــــ

 

 س ــــــــف نَّج ةٌ ت ــــــــبري لِــــــــأزع ر  أرب ــــــــدِ    *

 تُبــــاري عِتاقــــاً ناجيــــاتٍ، وأتب ع ــــتْ    

 

 

ــاً  * ــاً و ظيفـــ ــدِ  و ظيفـــ ــورٍ مُعبَّـــ ــوق م ـــ  ف ـــ

 ت ر بَّع ــــتِ القُفّــــيِن في الشَّــــولِ ت رت عــــي 

 

 

 ح ـــــــدائِق  م ــــــــوليِّ الأسِــــــــرَّة أغْي ــــــــدِ  *

ــي    ــبِ وت تَّقـــ ــوْتِ الُمهيـــ ــعُ إلى ص ـــ  ت ريـــ

 

ــدِ    * ــف  مُلبِـ ــاتِ أكل ـ ــلٍ ر وعـ ــذي خُص ـ  بِـ

 كـــأنَّ ج ن ـــاح يْ م ضْـــر حِيٍّ ت ك نَّف ـــا    

 

 بم ســـر دِحِفاف يْـــهِ شُـــكّا في الع سِـــيبِ  *

 ف ط ــــوراً بــــه خ لْــــف  الزَّميــــلِ، وتــــارةً 

 

ــنِّ ذاوٍ مُج ــــد َّدِ    * ــى ح ش ــــفٍ كالشَّــ  علــ

 
                                                           

(، تحقيق وشرح: عبد المجيد همو، مؤسسة هـ 201المنسوب لأبي عمرو الشيباني )ت  شرح المعلقات التسعينظر:  (1) 

 .93شرح الزوزني، صينظر: ، و43م.، ص2001الأعلمي، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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ــنَّحْضُ فيهمــا   ــل  ال ــذانِ أُكْمِ  لهــا ف خْ

 

ــرَّدِ   * ــفٍ مُم ــــــ ــا مُنِيــــــ ــا بابــــــ  كأنَّهُمــــــ

ــهُ    ــالح نيَّ خُلوفُـــ ــالٍ كـــ ــيُّ م حـــ  وط ـــ

 

 وأجرِن ـــــــةٌ  لُـــــــزَّتْ بِـــــــد أيٍ مُن ضَّــــــــدِ    *

 أفـــــــت لانِ كأنَّه ـــــــالهـــــــا مِرف قـــــــانِ  

 

ــدَّدِ  * ــلْم يْ داٍ  مُت ش ـــــــــ ــرَّ بِس ـــــــــ  ت مُـــــــــ

ــا    ــم  ربهـــ ــيِّ أقســـ ــرة الرُّومـــ  كقنطـــ

 

ــدِ  * ــاد  بقرمـــــ ــى تُشـــــ ــننْ حتـــــ  لتكفـــــ

ــر ا   ــونِ مُوج ـــــد ةُ الق ـــ  صُـــــهابِيَّةُ العُثْنُـــ

 

 بعيـــــدةُ وخـــــد الرِّجـــــل مـــــوَّراةُ اليـــــدِ  *

 تْ يـــداها فتـــل  شـــزرٍ وأُجنحـــتْ أُمـــرَّ 

 

ــداها في   * ــا ع ضُـــ ــنَّدِ لهـــ ــقِيفٍ مُس ـــ  س ـــ

 وجمجمـــــةٌ مثـــــلُ الع ـــــلاة كأنَّمـــــا    

 

ــبر دِ  * ــا إلى حـــرف مـ  وعـــى الملتقـــى منهـ

 وخــدك كقرطــاس الشــشمي ومشْــف رٌ    

 

ــاني قـــــدُّه لم يجـــــرَّدِ  * ــبْتِ اليمـــ  كس ـــ

ــتكنَّتا   ــاويتين اســــ ــان كالمــــ  وعينــــ

 

 بكهْف يْ حِجـاج يْ صـخرةٍ ق لْـتِ مـوردِ     *

 

 
 أرق لـتْ وإنْ شئتُ لم تُرْقِلْ وإن شـئتُ  

 

ــن القــــدِّ مُحصــــدِ     *  مخافــــة  م لــــويٍّ مــ

 وإن شِئتُ سام واسِط  الكورِ رأسُها 

 

ــد دِ   * ــاء  الخفيْــ ــبعيها نجــ ــت بضــ  وعامــ

بهذه الأوصاف الشاملة رسم طرفة صورة مثالية للناقة، وهي صورة ترمز للحياة والحلم الذي كان     

والحرمان الذي عانى يحسُّه كان الذي  ينشده ولم يتحقق له، فوجد في الناقة تعويضا عن النقص

منه، فقد وجد فيها الوفاء والعون على مشقات الحياة، ولولاها لما استطاع النجاة حين يسير في 

الصحراء المقفرة المهلكة التي لم يجد صاحبه ما يقدمه له حين يسير فيها سوى التمني له بالسلامة 

لا ، ولكنها أمنيات وأقوال لن يترجمها إلى أفعال وأن يفتديه مما قد يصيبه فيها من الخطر واله

كما تفعل هذه الناقة المثالية التي يجب أن يتمسك بها لأنه يحتاجها وهي ذات منفعة له لا يمكن 

  الاستغناء عنها:

ــى مثلِهــا أ    يضــي إذا قــال صــاحبِ  مْعل

 

 ألا ل يـــــت ني أفـــــديك  منهـــــا وأفْت ـــــدي    *

نحو قبيلته وقومه بمساعدة ناقته العظيمة، وظل كذلك إلى أن لقد أدى طرفة واجبه الاجتماعي  

حدث جفاء بينه وبين قومه، فتخلوا عنه وأبعدوه، وصار عندهم كالغريب بل كالجمل الأجرب الذي 

 لا يخالط غيره حتى لا يصيبها بالعدوى.

 إلى أنْ ت حـــام تْني الع شـــيرةُ كلُّهــــا  

 

ــدِ   * ــب عيِر الُمع بَّـــــــ ــراد  الـــــــ ــرِدتُ إفْـــــــ  وأُفـــــــ
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فصاح الشاعر من خلال إدلالة اجتماعية واضحة ظهرت في وفيه  ،دهون بالقطرانهو الموالبعير المعبد 

، ويمكن وصف البعير عن عادة العرب في تعاملهم مع الجمال المصابة بالجرب وهو طلائها بالقطران

 دلالة البعير هنا بأنها معاكسة لدلالة الحاجة والمنفعة التي تحملها الإبل في ذهن الشاعر الجاهلي. 

يؤكد فيها دلالة الحاجة والمنفعة التي تمثلها الإبل عند الإنسان أبيات ب ويختم طرفة حديثه عن الناقة

  العربي الموصوف بالجود والكرم:

 ثار تْ م خاف تيو ب رٍْ  هُجُود ق دْ أ

 

ــرَّدِ   * ــبٍ مُج  ــا، أمشــي بع ضْ  ب وادِيه 

 ف م رَّت ك هاةٌ ذاتُ ح يْف جُلال ـةٌ  

 

 ع قيل ــــةُ ش ــــيخٍ كالو بيــــلِ يل نْــــد دِ  *

 ي قولُ و ق دْ ت ـرَّ الو ظيـفُ وس ـاقُها    

 

 أ ل ســت  ت ــرى أن قــد أ ت يــت  بِمُؤيِــدِ  *

 ف ظ ـــلَّ الإمـــاءُ ي مْـــت لِلْن  حُو ار ه ـــا    

 

ــديفِ   * ــا بالسَّــــــ ــع ى عل ينــــــ ويُسْــــــ

ــرْه دِ  الْمُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بعد أن عاش الحرمان وعانى من الإبعاد تحسنت أحواله وكثر ماله، ولكنه لم يبخل على من ف   

ويكرمهم ندماءه ضيوفه ويفتخر بنفسه وبكرمه وأنه يقري حرمه ولم يتعامل معهم بالمثل، فها هو 

تفزع وتضطرب  ، فتراهاإذا رأته وهي باركة تخشاه صارت الإبلحتى ، بذبح أنفس ما لديه من الإبل

دهشة فزعت وخافت، وفضلا عن ذلك فإن من حوله تصيبهم فكلما رأته  ،لتعودها منه أنه نحَّار لها

بشيء  يولكنه لا يبال ه الإنسان العربي،من أغلى ما يمتلك من جرأته في ذبح الإبل النفيسة التي تعد

كرمه، وهنا تظهر دلالة الحاجة والمنفعة التي تمثلها الإبل وهي تقديم حاجته للتعبير عن أمام  من ذلك

 لحمها طعاما للضيف والنديم والمحتاج، والتعبير بها عن صفة الجود والكرم.

وسيلة الركوب في الأسفار وأداة الحمل  تظهر دلالة الحاجة والمنفعة للإبل في كونها وفي معلقة زهير

 ، ففي قوله:في الترحال

ـــنٍ    ــنْ ظ ع ائِـ ــر ى مِـ ــلْ ت ـ ــي ه ـ ــرْ خ لِيْلِـ  ت ب ص َّـ

 

 

 

 مِـت ح م َّلْــــــن  بِالْع لْي ـــــاءِ مِـــــنْ ف ـــــوْقِ جُرْثُــــــ *

ـــوْن  بِأ نْم ـع   ــل ـــ ــــاطٍ عِت ــــــ ـــاقٍ وكِل َّـــــــــ  ةٍــــ

 

ــه ــوِر ادٍ ح و اشِيْ * ــــا مُش اكِه ـــــ ـــد َّمِـــــ  ةُ الــــ

ــوب انِ ي عْلُ ــ      ــي السَُّ ـــهُـم تْوْن  ـو و ر َّكْــن  فِ  ن 

 

ــ * ـــن َّ د لَُّ الن َّـاعِـع ل يْهِــــــ ـــمِـن ـت ـمِ الُمــــــــ  (1) عَِّــــــ

 

                                                           
 .131ينظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص (1) 
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، مع ظعائن قومهامرتحلة التي رحلت قبل عشرين عاماً وكأنه يراها في هودج  تهمحبوب يتخيل الشاعر

: النوق العتاق، وفي الهودج رأةالم، فالظعينة: الارتحال هوو ،الظ ع ن، مأخوذة من ظعينة والظعائن: جمع

ومن الألفاظ السابقة تتضح دلالة الحاجة  بل،أورا  الإ وبركالأصيلة، وورَّكْن: من التوريك وهو 

الحرا  الاجتماعي للقبيلة المرتحلة عن الديار فهي الأداة والوسيلة، ومشهد مشهد في والمنفعة للإبل 

  .نساء مرتحلات عن الديارالوفيها الرحيل الذي تخيله الشاعر إنما هو مشهد النوق العتاق يحملن الهوادج 

القيمة في معلقة زهير، إذ نجد فيها أبياتا تؤكد  عظم صورهاأفي دلالة الحاجة والمنفعة للإبل وتتجلى 

في عرف المجتمع  تحتلهاالتي الاجتماعية والاقتصادية للإبل في العصر الجاهلي والمكانة المثالية 

قول زهير ممتدحاً هرم بن سنان والحارث بن عوف ياق سفي  وعاداته وتقاليده، نجد ذلك العربي

 :(1) ديات القتلى من خالص ما يملكان من الإبل هماعبس وذبيان وتحملقبيلتي ا الصلح بين ملإتمامه

ــا م ع   ــي عُلْي ــ ـــنِ فِــ ـــع ظِيم يْــ ـــاـــ  دٍَّ هُدِيْتُم ــ

 

ــدِ ي عْظُـــمِ     * ــن  الم جْ ــزاً مِ ــت بِحْ ك نْ ــنْ ي سْ  و م 

 الكُلُـــــومُ بِـــــالِمئين  ف أ صْب ح ــــــتْتُع فَِّــــــى  

 

 ا بِمُجْـــــرِمِــــــس  فِيْه ــــــنْ ل يْـا م ــــــــــيُن جَِّمُه ـ *

ـــا ق   ــيُن جَِّمُه ـــــ ــــــــ ــر ام ــوْمٍ غ ــوْمٌ لِق ــــــ  ـةًــــــــ

 

 مِــــــلْء  مِحْج ــمْ مِـــــوا ب يْن هُـــــو ل ـــــمْ ي ه رِيقُــــ *

 ف أ صْـــب ح  ي جْـــرِي فِـــيْهِمُ مِـــنْ تِلا دِكُــــمْ     

 

 مِــــــالٍ مُز ن َّـــــــى مِــــنْ إِف ـــــــانِمُ ش ت َّــــــــم غ ـ *

وفدية  ثاراتالفي صراع  ىلقتللفي كونها تقدم ديات ة الإبل على الحاجة والمنفعة، وهنا تظهر دلال 

، وهي هي كما صورها زهير كالدواء الذي يشفي الجروح ويجبر الكسورف في الحروب، لأسرىل

يرضي النفوس ويجبر ة وهي العطاء الثمين الذي قتصاديوالا ةجتماعيلاا الوسيلة لحل المشاكل

 .المودة بين الناسوتشيع قيم الإخاء مظاهر سود وبفضلها تالانتقام، دوافع الثأر و نيرانالخواطر ويطفئ 

بأسماء وصفات  ذكر الناقةفقد  ،دلالة تسير في الاتجاه نفسه عند سابقيههذه النجد  معلقة لبيدوفي 

 :قولهومن ذلك  ها،نفسالدلالة  شير إلىت

 (2) فـتـكـن َّـسُـوا قُـطُـنـاً ت ـصِـرَُّ خِـي امُـها  *  شـاقـتـك  ظُـعْـنُ الـحيَِّ حين  تحمَّلُوا

                                                           
 .140المصدر السابق، صينظر:  (1) 

 .108ينظر: ديوانه، ص (2) 
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، ودلالة وهو البعير الذي عليه هودج وفيه امرأة ،ونعُجمع الظّهو عُن الظُّأو  الظُعْنأن وقد عرفنا 

 وسيلة للركوب وحمل المتاع في السفر.الحاجة والمنفعة هنا واضحة في اتخاذ البعير 

ويشير لبيد إلى حاجة المرء إلى البعير أو الناقة عند اضطراره إلى مفارقة من لا خير في صحبته، فهو 

 محتاج إلى شيء نافع يعينه على ذلك وهي الناقة:

 "و احْـــــبُ الُمج امِـــــل  بالجزيـــــلِ وص ـــــرْمُهُ

 

ـــــــــــــاقٍ إذا ض ل ع ـــــــــــب *  اـتْ وزاغ  قِو امُه ـــــــ

ـــبِط لي  ـــر كْـارٍ ت ــــــــحِ أسْف ـــــ  ةًــــــــــن  بقيَّــــ

 

 اـا وس ن امُهــــــــــــق  صُلْبُهــــــــا فأحْن ـمنهـــــ *

ــــوإذا تغ  ـــى ل حْمُه ـالـــــ  رتْــــــــــا و ت ح سَّــــــ

 

ــتْ بع * ـــوت ق طَّع ــ ــلالِ خِد امُه ــــ ـــد الك ــ  اــــ

ـــــــــفله   اــــــــامِ كأنَّهــــــــابٌ في الزِّمـا هِب ـــ

 

ــه * ــع بصــ ــااءُ خ ــــفَّ مــ ــوبِ ج ه امُهــ  الجنــ

فأنت قادر على صرمه تغير تعامله معك  إنْف ،عك ودارا  بود كاملمن جاملك وصان أي: عامِلْ  

 فخ فَّ وزنها ، وبسبب كثرة أسفارها ض مُر تْوقطيعته بركوب ناقة قد اعتادت الأسفار ومرنت عليها

 فيها فالريح تدفعها بسرعة شديدة. لا ماء  كأنها سحابة حمراء هافي سيروسريعة  فهي لذلك تكون نشيطة

ويشير لبيد إلى نوع آخر من الاحتياج إلى الناقة ومنفعتها، وهو عقرها وتقديم لحمها طعاما للضيوف 

أفضلها للذبح وهي  فيختار ،هي جزور ينحرها لندمائه من صلب ماله لا من كسب قمارهوالجيران، ف

ليطعم به ا مبذل لحمهفي ةنفيستعد لأنها  التي معها وليدها أو المطفل ،العاقر لأنها تكون سمينة الناقة

 ه:جميع جيرانضيوفه و

 ـــ ـــوْتُ لحتـفِهـــ ـــارٍ د ع ــــ ـــز ورِ أيْـس ــــ  اـو جــــ

 

 ابــــــــهٍ أجـسـامُــهـــــــــا ـبِـم ـغ ـالِــــــــقٍ مُـت ـش  ـ *

ـــلٍ     ـــرِ أوْ مــطـفِـــــ ـــن َّ لـعـاقِــــ ـــو بـهــــ  أدعُــــ

 

ـــا  * ـــيرانِ الجـمــــــيعِ لحـامُهـــ  بـذل ــــــتْ لجـــ

 فالضــــيفُ والجــــارُ الجنــــيبُ كأنَّــــما    

 

 هب ـــــط ا تبــــــال ة   مخــــــصِباً أهْـــــــض امُها  *

وفي عقر الناقة دليل على منفعتها واحتياج الناس للحمها، ويظهر من أبيات لبيد أن العرب يعقرون  

التصور الاجتماعي للحياة العربية في العصر  النوق لتكريم الميت ولأسباب أخرى عديدة منشؤها

أو افس من أمامماً لضيف أو سخاءً على نديم أو افتخاراً اكرإفالناقة ينحرها صاحبها إما  ،الجاهلي

الأسباب الاجتماعية لعقر ، وهكذا تتعدد عطفاً على جارٍ أوفقير أو تعبيراً عن وفاءٍ لحبيبٍ أو صديق
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شهاراً لفضله إللميت وكان تكريماً كما قيل إن العقر "وليس الأمر  كما يظهر في شعر لبيد، الناقة

 . (1) "بين الناس وتباهياً بما نحر بنوه على قبره من ذبائح لإطعام الفقراء

، وفي هذا البيت عدل الشاعر للناقة أربع صفات متتالية في بيتٍ واحد نجد عمرو بن كلثوموفي معلقة 

 ، فقال:بالناقة التي ذكر لها صفات أربع وتشبيههاإلى وصفها  حبيبته معالمباشر الخطاب  عن

ـــلا ءٍ   ــى خ ــــــ ــتْ ع ل ــــــ ــك  إِذ ا د خ ل ــــــ  تُرِيْــــــ

 

ـــا   * ــوْن  الك اشِحِيْن ــــ ــت  عُيُــــ ــدْ أ مِنْــــ  و ق ــــ

ـــرٍ      ـــاء  بِكْـــــ ــلٍ أ د م ـــــ ـــي ع يْط ـــــ  ذِر اعِـــــ

 

ـــا    * ــر أ ج نِيْن ـــ ــمْ ت قْـــ ــوْنِ ل ـــ ـــانِ الل َّـــ  (2) هِج ـــ

 والب كر ،التي حملت بطناً واحداً :والبِكر ،البيضاء: دماءوالأ ،طويلة العنق: الفالعيطل من النوق 

والشاعر ما شبه المرأة بالناقة التي تحمل هذه  ،النوق البيضاء :والهجان ،من الإبل الفتي بفتح الباء(:)

 من فراغ بل جاءت من، وهذه المعرفة لم تأت هاخصائصو وصفاتهاعرفته الكبيرة بالإبل لمإلا الصفات 

 هوإنما  اوالاختلاط به تهامعاشروامتلا  الإبل ووالاختلاط بها،  اومعاشرتهالإبل  خلال امتلا 

 تتمثل في الحاجة إلى الناقة ومنفعتها.وهي قيمة مثالية  ،قتصاديةلاوا جتماعيةلاا تهالقيم

عنترة  تشير إلى مكانة الناقة عند والصفات التي سماءالأ عددا منللناقة  نجد ،بن شداد ةعنترفي معلقة و

 قة هي الصديقة والرفيقة التي تؤنسه في دار الحبيبة الظاعنة:فالنا واحتياجه لوجودها ومنفعتها في حياته،

 (3) ة  الُمت ل ـوَِّمِــي ح اج ــد نٌ لأ قْضِـف   *  ي و ك أن َّـه اـا ن اق تِـتُ فِيه ـو ق فْـف 

تي بالمكوث في دار حبيبتي، لأقضي حاج امتها ـقصر في عظمها وضخال تي تشبهالـ حبست ناقتي أي: 

 ي على أيام وصالها.أبكفراقها و بعض الوقت أتحسر على

ثم يتوجه بالخطاب إلى حبيبته وقد أذهله مشهد الفراق واستعدادها للرحيل، وفي هذا الخطاب يشير 

 إلى بعض صفات الناقة:

                                                           
 . 291ص  ،الحياة العربية من الشعر الجاهلي (1) 

 .218ينظر: شرح المعلقات السبع للزوزني، ص (2) 

 .241ينظر: المصدر السابق، ص (3) 
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 ـــ ــتِ الفِــــــر اق  ف إِن َّم ـــ ــتِ أزْم عْــــ  اـإِنْ كُنْــــ

 

 

 

 

 

 مِــــــــــلٍ مُظْلِـــــــــتْ رِك ــــــابُكُم بِل يْــــــــزُم َّ *

 ـاــــــــــم ــــــــا ر اع ــــــــني إلا َّ ح مُول ـــــــــةُ أ هْلِه  

 

 و سْــــط  الــــدَِّي ارِ ت س ــــفَُّ ح ــــب َّ الِخمْخِــــمِ *

ـــةً    ـــون  ح لُوب ــــــ ــانِ و أ رْب عُــــــ ــا اثْن ت ــــــ  فِيه ــــــ

 

ــ * ــر ابِ الأ سْح ــ ــ ـسُــ ـــةِ الغُــ  مِـود اً ك خ افِي ــ

 ،الإبل التي تطيق أن يحمل عليها :والحمولة: هي الإبل التي تحمل الأمتعة في السفر، الركابف 

 لوب: التي يُحلب لبنها، وفي هذه الألفاظ دلالة على حاجة الناس للإبل ومنفعتها في حياتهم.والح

 وبعد أن رحلت الحبيبة يقرر عنترة اللحاق بها، فيخبر عما جال في خاطره عن صفات الناقة التي

 ستوصله إلى ديار الحبيبة:

 رَّمِـتْ بِم حْرُومِ الشَّر ابِ مُص ـلُعِن   *  ةــــــي دار ه ا ش د نِيَّـــلْ تُبْلِغ نَّــه 

أقوى وأسمن وأصبر على فهي عهدها باللقاح  القوية التي بعُد تيدار الحبيبة ناق وصلني إلىتأي: س

 :، ومن صفات هذه الناقة أنهامعاناة شدائد الأسفار

 ةٌـــــــ ــاف ـــر ى ز يَّــــــ ــار ةٌ غِــــــبَّ السُّ ـــــــــخ طّ

 

 

 مِـــــمِيث  ذِ خُـــفّـٍام  بو خــــــــسُ الإكـت طِـــ *

ــا ت طِـ ــ  ـــسُ الإكـو ك أنَّمـ  ةًـــــــــام  ع شِيَّـــــ

 

 مِـن  الْم نْس ـــــم يْنِ مُص لَّـــ ــ ـــــ ــيْـبِ ب ـــــ ــبِق رِي *

 ش ـــرِبتْ بِم ـــاءِ الدُّحْرُض ـــيْنِ فأصْـــب ح تْ    

 

ــنْ حِيــــ ــ ز وْر اء   * ــرُ ع ــــ ـــت نفِــــ  مِـاضِ الدَّيلــــ

 اـــــــرَّد اعِ ك أ نَّم ـب ر ك ــتْ ع ل ــى ج نْــبِ ال ــ    

 

 ب ر ك ـــتْ ع ل ــــى ق ص ـــبٍ أجــــشَّ مُهضَّــــمِ   *

ــ  ـــا أ وْ كُح يْـوكــــأنَّ رُبًّــ ـــلًا مُعْق ـــــــ  دًاـــــــ

 

 ب  قُمقُــــمِ ــــــهِ ج وانــــــودُ بــــــح ــــشَّ الو قُ *

ـــي نْب   ـــــــ ــر ى غضُـ ــن ذِفْــ ــر ةٍوبٍ ـاعُ مــ  ج سْــ

 

 د مِــــــــقِ الْمُكْــــــــل  الف نيـــــــاف ةٍ مِثْــــــــز يَّ *

تكسر الإكام بخفها وهي بها في سيرها مرحًا ونشاطًا بعدما سارت الليل كله ذن  فهذه الناقة ترفع 

حتى ارتوت  الدحرضينمن مياه وتسير مسرعة كأنها النعامة في سرعتها، وقد شربت هذه الناقة 

التفات حتى نبع العر ق من خلف أذنها وسال على عنقها كأنه القطران، وهي على فواصلت السير دون 

 الرغم من تعبها لا تزال قوية صلبة تتبختر في سيرها كأنها الجمل الفحل.

 إن ناقة هذه صفاتها هي ما يحتاجه الشاعر للحاق بالحبيبة وبلوغ ديارها، فيا لها من ناقة ذات قيمة ومنفعة.
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 يصرح بدلالة الحاجة والمنفعة للإبل، فيقول: الحارث بن الحلزةنجد  اًوأخير

ـــمَِّ    ــى اله ــ ــت عِيُن ع ل ــ ـــد أ ســ ــي ق ــ ـــير  أ نَِّــ  غ ــ

 

ـــاءُ إِ * ـــوِيَِّ الـن ـج ـــــــــ  ذ ا خ ـــــــــــــف َّ بِــالــث َّـــــــــ

 بِــــز فُــــــــــــوفٍ ك ـــأ ن َّــهـــــــــــا هِــق ـلـــــــــــةٌ   

 

 (1) س ــقْـــف ــــــــــــاءُأُمَُّ رِئ ــــــــــــــالٍ د وِي َّـــــــــــــةٌ  *

في قوله: أستعين، والمستعين بالشيء إنما يستعين به لحاجته إليه، وهذه المعونة لا بد والدلالة هنا تظهر  

أن تكون نافعة ومفيدة، فالشاعر يستعين بالناقة لحاجته إلى ركوبها كي تحمله وتخفف عنه عناء 

  .فتحصل له المنفعة هل إلى ما يحقق غرضالوصوالسير وتعبه، وهو أيضا محتاج لسرعتها لأجل 

 :في قوله ويؤكد الحارث هذا المعنى

 ه ـــــل ع ـلِـمـتُـــــم أ ي َّـــــام  يُنت ه ــــبُ الن َّـــــــاسُ   

 

 غِـــــــــــو اراً لِــكُـــــــــلَِّ ح ــــــــــيٍَّ عُـــــــــــواءُ    *

 ـإِذ ر ف ـعـــــن ا الِجم ـــــال  مِــــن س ــــع فِ الـــ ــ     

 

ــاءُ   * ــا الِحس ــ ــى ن ه اه ــ ــيراً ح ت َّــ  ب حــــر ينِ س ــ

من البحرين على طول المسافة في الأغارة على منازل الأعداء  في البيت إشارة صريحة إلى دور الِجمالف 

، فالموقف غارة إنما تكون بالخيل والجمال ولكن الجمال دورها في الأغارة أكبروالإ ،إلى الإحساء

ولهذا أحضروا الجمال لتحمل ما  ،وليس بقصد قتالهم عداءغارة بقصد سلب ممتلكات الأإموقف 

غارة من أجله، والدلالة هنا لا تخرج عن مسارها الاجتماعي الذي يشخص ه والإيلإقصدوا الذهاب 

 والسلب.سبي المسارها الاقتصادي النفعي فيما تحمله الجمال من لا عن و ،صورة العلاقة بين القبائل

الشعر  معلقاتفي  بللإلجتماعية والاقتصادية الدلالة الادلالة الحاجة والمنفعة أو وهكذا تكون 

 واتجاهها. في سياقها ومضمونهاالجاهلي واحدة 

 دلالة العداء والتوحشثالثاً: 

نسان العربي في العصر الجاهلي وخاصةً ظروف البيئة الصحراوية كان للظروف التي عاشها الإ

، طلباً للصيد وأوطبيعة الحياة التي عاشها متنقلًا عبر الصحارى وبطون الأودية بحثاً عن الماء والمرعى 

واضطراره للسير في الدروب المخيفة والسبل غير الآمنة والفلوات المليئة بالحيوانات المتوحشة والسباع 

فهوم الصراع في الحياة بمنسان الجاهلي وعي الإجانب من كان لذلك أثر كبير في انطباع ترسة ـ المف

                                                           
 .211ينظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص (1) 
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ذلك في  الحياةهرت بها اشتُ والتنازع على أسبابها ومقوماتها، وصار ذلك من السمات البارزة التي

ولطبيعة  وأحداثهاالشاعر الجاهلي للحياة وتفسيره لظواهرها نظرة  ، وهذا المفهوم أثَّر أيضا فيالعصر

كما يراها الشاعر الجاهلي غالباً هذه الكائنات ف ،في البيئة الجاهلية العلاقة بين الكائنات الحية

الذات  إيثارما تكون متنازعة متصارعة فيما بينها بسبب ظروف البيئة القاسية وبسبب غريزة الأنا و

لاقة صراع وعداء وتوحش، ، فكانت العلاقة بين كثير من الكائنات عوالحرص على البقاء

تجسدت هذه العلاقة في ثلاثة مظاهر، أولها: العِداء القائم بين الإنسان والحيوانات المتوحشة المفترسة، 

وثانيها: العداء بين الحيوانات المفترسة وغيرها من الحيوانات غير المفترسة، وثالثها: العداء بين 

 الحيوانات المفترسة نفسها.

تظهر عند أكثر دلالة هذه النجد أن س ة العداء والتوحش في قصائد المعلقاتوبالنظر إلى دلال

 مع الإنسان،من مشاهد صراع الوحوش  امشهدشاعر لاسياق عرض  الشعراء في سياقين، أولهما:

طبيعتها متوحشة لا تألف ولا ي بواضحة، فالسباع عدوة للإنسان وه هذا الصراع والدلالة العدائية في

ا بم ة ذلكومقارنبعض بعضها مع ا: سياق عرض مشهد من مشاهد صراع الوحوش ، وثانيهمتؤلف

 .البشربين من صراع  دثيح

الوعل والذئب( ) لسرحانالمتوحشة، كالحيوانات ا عنفي معلقته  يتحدث امرؤ القيس ذافه 

مخيف موقف سياق حديثه عن في ، فقد ذكر الذئب العصم ...الخو لتفالتوالأوابد والسبع والثور و

 وغير آمن مر به في رحلته للصيد، فقال:

 (1) بِـهِ الذِّئْبُ ي عْوِي ك الخ لِيْعِ الُمع يَّــلِ   *   و و ادٍ ك ج ـوْفِ الع يْرِ ق فْرٍ ق ط عْتُــهُ

متوحش غير حيوان ذئب يعيش في واد مقفر مظلم فهو العدائية مع  تهعلاقفي هذا البيت يصور الشاعر 

كل كائن طبيعته العدائية المتوحشة نحو الفرائس بأنواعها المختلفة، ف عبير عنوعواؤه ت ،مستأنس

نسان وحيوان، وهكذا يتصور الشاعر ذلك الذئب إلا فرق بين فريسة يطلبها الذئب هو ذي لحم ودم 

 ، فالذئب عدو لكل فريسة.ليفترسه يستدعيهوهو يعوي بذلك الوادي وكأنه 
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ائس السرعة وخفة الحركة، وقد أشار إليها الشاعر في سياق من صفات الذئب الباحث عن الفرو 

 (، فقال:الذئبسرعة السرحان )ب سرعته وصفه للفرس وتشبيه

 وإِرْخ اءُ س رْح انٍ و ت قْرِيْبُ ت تْفُـلِ   *   ل هُ أيْط ـلا ظ بْـيٍ و س اق ا ن ع ـام ةٍ

هرب من عدوٍّ ليأو أو ليخيف عدوا  فريسة طاردلييسرع وفي سرعة الذئب دلالة عدائية وحشية، فهو 

لا في إيذكرها  لم يكن ،عن بقية أسماء السباع الأخرى الشاعر ومثل هذا حديث ،أكبرمفترس 

 بعض.بعضها مع  عداوتها وأ عداوتها له، أكيدنسان معها وتعن صراع الإ هسياق حديث

 ذُكر الذئب باسم سيد الغضا، في قوله: طرفةوفي معلقة 

 (1) كسيد الغضا نبَّهته المتورِّد   *   دى الُمضافُ، مُح نَّباًوك رَّي، إذا نا

إغاثته المستغيث فتخر الشاعر بنفسه وبإحدى صفاته وهي سرعة نجدته الخائف ويفي هذا البيت 

، فهو يسرع ناحية المستغيث ممتطياً فرسا شديد السرعة يشبه في سرعته سيد وإعانته اللاجئ إليه

إحداها كونه فيما بين الغضا، وذئب الغضا أخبث "له ثلاث خلال:  تعاجتم الغضا)الذئب( الذي

، وخلاصة (2) "الذئاب، والثانية إثارة الإنسان إياه، والثالثة وروده الماء، وهما يزيدان في شدة الع دْوِ

لخائف كإسراع الذئب الذي وجد نفسه فجأة أمام إنسان وهو عدوه الأول انجدته  المعنى: أنه يسرع في

حتى  نسانفي ذهن المتلقي دلالة العداء بين الذئب والإتتكون هذا التشبيه ، وبمذعوراً خائفاًمنه فيفر 

اتضحت من خلال التشبيه وحالة الموقف النفسي والشعوري الذي  لو لم يفصح الشاعر عنها فقد

 متربص.نما يكون من عدوٍ ثم الفرار إ الخوف، فر في هذا التشبيهاستحضره الشاع

وصفا لمشهد يعد من أعظم مشاهد الصراع العدائي في عالم نجد  لبيد بن ربيعةوفي معلقة 

فاستفردت به قطيع ال ضيعت وليدها وذهبت ترعى معالتي وحشية البقرة الحيوان، وهو مشهد ال

حين رأت الأمَُّ السباع حول وليدها سارت نحوه بسرعة شديدة فلم البرية المتوحشة، والسباع والكلاب 
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تدركه، إذ كان قد افتُرس ومُزق أشلاء، وفي ذلك يقول لبيد مقارنا سرعة عدو ناقته بسرعة تلك 

 البقرة الوحشية وهي تعدو نحو وليدها:

ـــة  ـــةٌ  مــسبـوع ـــــ ـــك  أم وحْــشِـي َّـــــ  أف ـتِــلْـــــ

 

ـــذلتْ وهـاديـــــةُ    * ـــوارِ قِـو امُـــــها خــ  الصَِّــ

ــرِمْ   ــمْ ي ــ ـــرير  فلــ ـــتِ الف ــ ـــاءُ ض ـي َّـع ــ  خ ـنْســ

 

ـــقِ طوفُه  * ـــرض  الش َّـقـائِــ ـــعــ ــاـــ  ا وبغامُهــ

 لِــمُـع ــف َّــــــــرٍ ق ــهْـــــــــدٍ ت ــن ـــــــــاز ع  شِــلْــــــــو هُ 

 

 اـغُـبْــــسٌ كـواسِـــــبُ لا يُـم ــــنَُّ ط ـع امُهـ ـــ  *

ـــر َّةً     ـــا غِـــ ـــن  مـنـهـــ ــص ـاد فْـــ  اـف ـأص ـبْـن ه ـــ

 

ـــشُ سهـامُـه  * ـــا لا تـطـيــ ـــإن َّ الـمـنـايــ  (1) اـــ

 
للصراع بين الحيوانات المتوحشة وتحديدا بين الكلاب البرية صورة في هذه الأبيات يرسم الشاعر 

، فبقر الوحش ترى في في قمة العداء والوحشيةالمفترسة وصغار بقر الوحش، وهذا الصراع  يبدو 

ترى في البقرة الوحشية صيدا وفريسة تتربص بها السباع و لها فهي تخافه وتحذر منه،السباع عدواً 

مع القطيع  عيانشغال البقرة بالرالسباع استغلت وترقبها ولا سيما الصغير والضعيف منها، وقد 

ذلك تمية لالحنتيجة هو الن الموت اك، ففانقضت نحو وليدها تتنازعه أشلاءًفوجدت فرصتها سانحة 

 الذي نستنتج من مشهده دلالة العداء والتوحش في الذئاب المفترسة وفي جنس السباع عامة. ،اعلصرا

 ويصور الشاعر حالة البقرة الوحشية بعد فقد وليدها فيقول:

ــتْ و أسْب   ةٍـيمــــن دِـفٌ مـــــل  واكــــــــــبات ــ

 

ــروِي الخم *  ائل  دائمـــــاً تســـــجامُها ـــــــيـــ

ــدُو ط  ـــريقـيعـــــ ـــة  متنِه ـــــــــ ــواتِرـــــــ  ا متـــــ

 

 اــــــــامُه ــفي ليلـــــةٍ ك ف ـــــر  النُّجـــــوم  غ م    *

ــف ر تْ    ــلامُ و أسْــ ــر  الظــ ــى إذا انحس ــ  حتــ

 

 بكـــــرتْ تـــــزلُّ عـــــن الثَّـــــر ى أزْلامُهـــــا  *

 ائِدٍــــــــــاءِ ص ع ـــــــ ــع لِه ــــــتْ ت ـــــــرَّدَّدُ في نِه  

 

 اـــــــــامُهــاملًا أيَّـــــــــاً كــــــــبْعاً تُؤامـس ــــــ *

 قٌــــــــق  ح الِـى إذا ي ئس ــــــتْ وأسْح ـــــــحتــــــ 

 

 ا وفِط امُهـــــــاـاعُهـــــــــهِ إرْضـــــــــم يُبلـــــــــل *

ممطرة مظلمة  ليلةوحيدة في  شاردة وبعيدة عن قطيعها فباتت فقد ولدها بعدالبقرة  أي: صارت 

وظلت على  فلم تقها،من البرد والمطر  تستتر بأغصان الشجر موحشة لا نجوم فيها، فكانت تحاول أن

وهي في حالة من الجزع، إذ ظلت قوائمها التراب  عن تنفضبكرت ف، النهار أضاء حتىحالها تلك 
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تتردد في ذلك المكان لسبعة أيام تبحث عن ولدها، وحين رأت ضرعها قد امتلأ باللبن ولم يأت ولدها 

 ليرضعه أصابها اليأس وأيقنت أنه لن يعود.

بعض ئية بين عمق العلاقة العداالصراع في حياة هذه البقرة التي تعبر قصتها عن مشهد تتوالى فصول و

 ،ارههِم العدوانية و نامته تلك الحيوانات قد ن بعضإحتى كما يصورها لبيد في معلقته،  الحيوانات

فالبقرة بعد موت وليدها  ،لقيام بالعدوان وممارستهها مع بعض البشر لإلى تحالفبها بل تعدى الأمر 

بل بفقد وليدها  ي لم يرحم حالتهاومنهم الإنسان الذالأعداء بين أنياب السباع لم تسلم هي من تربص 

تلك  أعداءب الاستعانةلجأ إلى إصابتها عجز عن  وحين ،قتلهااعتبرها صيدا ووجه إليها السهام كي ت

 ، كون هذه الكلابنحو هذه البقرة لافتراسها ، فقد أطلقهاوهي الكلاب المسترخية الأذانالبقرة 

وأنها إن لم ي البقرة لما شعرت بخطورة الموقف ولكنها أ ،واحترافاً للسلو  العدواني ةأكثر خبر

لم يكن أمامها بدٌ من استحضار سلوكها العدواني حيث التفتت تدافع عن نفسها فمصيرها الموت، 

ب الجارحة ودارت المعركة وتفوقت البقرة على أعدائها من الكلاب وضرجتها لانحو تلك الك

 ، وفي ذلك يقول لبيد:بالدماء

ــتْ رزَّ الأ ـــنوتوجسَّـــــــ  اهـــــــــسِ ف ر اع ـيـــــــ

 

ــق امُها    * ــيسُ س ــ ــبٍ والأنــ ــرِ غ يْــ ــن ظهــ  عــ

 بُ أنَّـــهُـف غ ـــد تْ كـــلا الف ـــرج يِن ت حْس ـ ــ   

 

ــولى المخ * ـــم ــــ ـــافة خلفُهـــــ ـــــــ  اـا وأمامُهــــ

ــئس  الرُّم   ــى إذا يــــ ـــحتــــ ــلُواــــــ  اةُ وأرْس ــــ

 

ــن  ق  * ــفاً دواجـــ ـــغضـــ ــــــ  اـافلًا أعْصامُهـــ

 ةٌـا م دْرِيَّــــــــــــرتْ لهـن  واعتكــــــــــــف ل حِقْ 

 

ـــامُه ــا وت م ــــــــــكالسَّـــــــمهريَّةِ ح دَّه  *  اـــــــ

ـــنَّ و أيقنــــــــذ ود هُــلِت  ـــتْ إن لـــــ ــذُدْـــــ  م ت ــــ

 

ــا    * ــوفِ حمامُهــ ــع الحتــ ــمَّ مــ ــد أحــ  أن قــ

 تْـفتقصـــد تْ منهــــا ك ســـابِ فضُرِّجـ ـــ  

 

 اـبــــــدمٍ وغــــــودر  في الم ك ــــــرِّ سُخ امُهــــــ *

ن رد فعل : إلصالح البقرة الوحشية المشهد انتهى بهاولعل الشاعر يريد أن يقول من خلال النتيجة التي  

عليه يكون أقوى وأعنف من هجوم الظالم المعتدي وتكون النهاية في الأخير لصالح  ىالمظلوم المعتد

 عدوا أو من جنس الأعداء. هفي نظرالظالم ن لم يكلو حتى المظلوم 

بسبب تميزه في وذلك  ،يرهعند غ نهالبيد أظهر م معلقةفي للحيوان وهكذا تبدو الدلالة العدائية 

 البشر.بين التي تحدث  ةقف العدائياالموالحالة العدائية للحيوانات المفترسة والرمز بها إلى تشخيص 
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 ه:فقولكما في  الدلالة العدائية للحيوان، الكلابفي  تتمثل عمرو بن كلثوموفي معلقة 

 (1) ت ـاد ة  م نْ ي لِيْن ـاو ش ـذ َّبْن ا ق   *  و ق دْ ه ر َّتْ كِلا بُ الح يَِّ مِن َّـا

وهرَّت  همأنكرتهم كلاب حي استعدادا لمواجهة الأعداء وقتالهم القوم أسلحتهم لبس أي: حين

قد يكون هذا الغريب و الدخيل الذي لا تعرفه،ي إنما تنكر الغريب الحومعروف أن كلاب  ،نحوهم

 ا.حيوان مأ اإنسان ا مهاجما سواء أكانعدو

إشارة إلى السباع وعدوانيتها ووحشيتها، ومن ذلك قوله يفتخر بقوته في  ةعنترفي معلقة وأخيرا نجد 

 النزال وشدة بأسه في القتال:

ــ ـــومُـــ ـــرِه  الكُم ـد جَّجٍ ك ـــ ـــز ال ـاةُ نِـــــ  هُـــــ

 

ــ *  مِـلِـــــــــسْـت ـسْـر بًا و لا مُـنٍ ه ـــــــــلا مُمْعِــــــ

 اجِلِ ط عن ـــــةٍـهُ ك فِّـــــي بِع ــــــاد تْ ل ـــــــــــــج  

 

ـــبِمُث قَّ * ــدْقِ الكُعــــ ـــفٍ ص ـــ ـــــــ  وَّمِـوبِ مُق ـــ

 اعِ ي نُشْن ـــــــهُــــــــــز ر  السَِّب ـف ت ر كْتُـــــــهُ ج ــــــ 

 

ـــمِ  * ـــهِ و الِمعْص ـــ  (2) ي قْضِـــــمْن  حُسْـــــن  ب ن انِـــ

 
لسباع ا تنهشه ،ه بطعنة رمح فألقيته صريعاًتُلْعاج  ،جلٍ عظيم تهابه الأبطال لشدة بأسهر  بَّرُ أي:

ة تعاملها مع جثة طريقنواعها في أالدلالة العدائية والوحشية للسباع ب تظهربنانه معصمه، وهنا  قضموت

من سها ائمع فرالتي تتبعها والقسوة  ةالفارس بتلك الوحشية والعدوانية المفرطة في الجرأة والغلظ

 .نسان وحيوانإبين عندها لا فرق الحيوانات، إذ 

مع ه ر مِ بنِ ضمضم وأخيه حُصين، اللذين قتل عنترة أباهما فكانا يختم عنترة معلقته بذكر قصته و 

 يشتمانه ويتوعدانه فلم يخفه ذلك لأنه قد قتل أباهما من قبل، فقال:

 ج ز ر  السَِّباعِ و كُلَِّ ن سْرٍ ق شْع ـمِ  *  إِنْ ي فْع لا ف ل ق دْ ت ر كْتُ أ ب اهُم ـا

نتقم منهما وسأقتلهما، وهما يعرفان أني قادر على ذلك، أي: إن يتوعَّداني وينذرا دمي ويشتماني فسأ

 .طعمة للسباع تهأباهما وصير فقد قتلت

                                                           
 . 222ينظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص (1) 

 .133، صينظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني (2) 
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لا تعيش إلا على لحم غيرها من الأحياء إن السباع بأنواعها المختلفة لّما كانت هنا يمكن القول و 

شاعر فإنَّ طبيعتها فإذا ذكرها ال لغيرها من الحيوانات، وعدوةنسان لإفإنها لهذا السبب تعتبر عدوة ل

 العدائية تحضر في ذهن المتكلم والسامع في نفس لحظة التكلم.

وغيره من الحيوانات المفترسة  التي يمثلها جنس السباعالدلالة العدائية لعله قد اتضح مما سبق أن و 

 جميع شعراء المعلقات.  عندتكاد تكون واحدة 

 دلالة الحب والجمالرابعاً: 

من المهم أن نشير إلى أن ظروف العيش في البيئية هذه الدلالة في قصائد المعلقات  الحديث عنقبل 

الصحراوية وحياة مجتمع البادية المتسمة بالصعوبة والشدة لم تحل دون وجود الحاسة الجمالية لدى 

تتصف حاسة جمالية الشاعر الجاهلي، ففي قصائد المعلقات ما يدل على امتلا  الشاعر الجاهلي 

دق والنقاء اللذين تتصف بهما مصادر الإحساس الجمالي في المجتمع العربي الجاهلي، فالحاسة بالص

وتتمثل تلك الجماليات في  ،جماليات البيئة المحلية المحيطة به صدرهامالجمالية عند الشاعر الجاهلي 

جوانبه  أوفي جانب منكل مكون بيئي في  توجدحيث  ،ةيالبيئالمكونات في  مرئيةمشاهد مظاهر و

بحاسته الجمالية الفطرية التي وهبه الله بها، نسان جمالية يدركها الإ أو في جزء من أجزائه مظاهر

تميزه بالجمال التي  الفوارق  ئهأجزاأو بين عناصره وكون المحالات ذلك المقارنة بين بالنظر و يدر ف

 دون غيره، وتجعله مُح ب َّباً إلى النفس مستحس ناً منها.

التي  في قصائد الشعر الجاهلي وفي قصائد المعلقات خاصة فإن مصادر الظاهرة الجماليةبالنظر و

استقى منها شعراء العصر الجاهلي أحاسيسهم الجمالية تتمثل إجمالا في ثلاثة مصادر رئيسية، هي: 

ما الجنس البشري وأفي نسانية فتعتبر المرأة أبرز مظهر جمالي طبيعية، أما الإووحيوانية  ةإنساني

فالليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والشجر وغيرها  ،الطبيعية فمظاهرها الجمالية متنوعة

 تهحسب حال اء كلٌلإنسان وخاصة الشعرا يدركهامن مظاهر الطبيعة تحتوي على عناصر جمالية 

كثيرة  بالنسبة للحيوان فمظاهره الجمالية ، وكذلك الأمروظروفه الحياتيةالشعورية النفسية و

بأكمله كما عرف عن الغزال وقد يكون ممثلًا في  ومتنوعة فقد يكون الجمال متمثلا في الحيوان
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 وأالشعر  وأالعنق  وأالقامة  وأكالعين  ،عضو من أعضائه أو صفةٍ من صفاته أو خاصيةٍ من خواصه

 .الحركة .....الخ وأالصوت 

قد تحدث الشعراء عن ف علقات،في قصائد الم حظاً وافراًفي الحيوان ظاهر الجمالية الم تأخذ قدو

عيون المها وبقر تكلموا عن ووذكروا جمال الناقة وجمال الفرس الظباء والغزلان جمال 

مباشرا  وصفاًسواءً كان ، قصيدة من قصائد المعلقات ذلك لا تكاد تخلو من...إلخ، فالوحش

في سياق حالة وكل ذلك يأتي  به، تشبيهللمظهر الجمالي في الحيوان أو عن الطريق التلميح إليه وال

من الحب والعاطفة الوجدانية التي يكنها الشاعر للحبيبة)المرأة( أو لشيء آخر كالناقة وغيرها، 

فحيثما ذكر الغزال أو الظبي أو عيون المها في قول شاعر فإنما هو تعبير عن الحب وإشارة إلى جمال 

 .في قصائد المعلقات  يمثلها جنس الظباءالمحبوب، وتلك هي دلالة الحب والجمال التي

في  الوجداني حساسسياق حالة من الشعور العاطفي والإيتحدث عن الظباء في القيس  امرؤهذا ف

وجمالها وهو منظر الحبيبة أثار عاطفته وحر  مشاعره وإحساسه،  وقف جماليلحظة مروره بم

فعمد إلى  ،يشابه ذلك المنظر إلاَّ منظر الظبيةفلم يجد في ذهنه مشهداً جمالياً يوازي أو الملفت، 

 :بجمال الظبية في قوله هتصوير جمال الحبيبة وتشبيه

 (1) بِـن اظِر ةٍ مِنْ و حْشِ و جْر ة  مُطْفِـلِ  *  ت ـصُدُّ وتُبْدِي ع نْ أسِيْلٍ و ت تَّقِــي

عيون ظباء وجرة تشبهان  جميلتين ينبعين ، وتسقبلنيخدها الأسيلتعرض عني وتظهر  أي: إن الحبيبة

خصهن لنظرهن إلى أولادهن بالعطف والشفقة وهي أحسن عيونًا في "التي لها أطفال، و هاعيون المأو 

 .(2) "تلك الحال منهن في سائر الأحوال

 وهكذا يقارن امرؤ القيس بين جمال الحبيبة وجمال الظبية، كما في قوله:

 طَّــلِـهُ و لا  بِمُع ــإِذ ا هِـي  ن صَّتْـ  *  احِـشٍوجِـيْدٍ ك جِيْدِ الرِّئْمِ ل يْس  بِف 

                                                           
 .42ينظر: ديوانه، ص (1) 

 .53شرح المعلقات السبع للزوزني، ص (2) 
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في حال رفعها عنقها بعنق الحبيبة  كعنق الظبي، شبه عنقجميل عن عنق الحبيبة  أي: وتكشف

 ثم ذكر أنه لا يشبه عنق الظبي في التعطل عن الحلي. ،الظبية البيضاء الخالصة البياض المعتدلة الارتفاع

وكما يظهر فإن استحضار الشاعر للظبي في البيتين قد تم في سياق أو حالة من الشعور الوجداني 

والإحساس العاطفي الذي أثاره جمال الحبيبة، ومن ث مَّ فإن ذكر الظبي يتضمن دلالة جمالية في ذهن 

في حيوان الشاعر، وأساس وجود هذه الدلالة هو ثبوت التوافق العرفي على وجود المظهر الجمالي 

 الظبي في عُرف المجتمع الجاهلي وثقافته. 

ويمكن القول إن جنس الظباء كان رمزا للجمال في التصور العربي، بدليل أن دلالته الجمالية لم 

تكن في جمال العينين فحسب، بل في قوامه وتكوينه الجسمي كله، يظهر ذلك في قول امرئ 

 القيس يصف فرسه:

 وإِرْخ اءُ س رْح انٍ و ت قْرِيْبُ ت تْفُـلِ  *  س اق ا ن ع ـام ةٍل هُ أيْط ـلا ظ بْـيٍ و 

فالشاعر يتحدث عن الفرس وجمال هيئته العامة فذكر له عددا من الصفات التشبيهية التي تعبر عن 

بطنه،  رموخاصرتي هذا الفرس بخاصرتي الظبي في ض كمال المنظر وحسن الهيئة، ومن ذلك تشبيه

قوة الفرس فحسب بل تدل أيضا على جمال هيئته وحُسن منظره، إذ إن الفرس  وهي صفة لا تدل على

 الضامر البطن أجمل من الفرس المترهل بطنه. 

ويشير امرؤ القيس في موضع آخر إلى دلالة جمال الظباء ومثيلاتها من صغار بقر الوحش ولكن 

 بطريقة التشبيه المعكوس، وذلك في قوله يصف مشاهد رحلته للصيد:

 ع ذار ى د وارٍ في مُلاءٍ مُذ يَّلِ  * ف ع نَّ لنا سِرْبٌ كأنَّ نِعاج ه 

فعرض لنا وظهر قطيع من بقر الوحش كأن إناث ذلك القطيع نساء ع ذار ى يطفن حول حجر " أي:

لأنهن مصونات في  ،شبه المها في بياض ألوانها بالعذارىفها، ذيولُ ةٍطويل منصوب يطاف حوله في ملاءٍ
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وشبَّه حسن  ،يغير ألوانهن حر الشمس وغيره، وشبَّه طول أذيالها وسبوغ شعرها بالملاء المذيل الخدور لا

 .(1) "مشيها بحسن تبختر العذارى في مشيهن

فالتشبيه هنا معكوس، لأن الأصل هو تشبيه المرأة بالظبية في حسنها وجمالها، ولكن الشاعر 

العذارى، وهذا يؤكد من وجه آخر ثبوت الدلالة عكس المسألة فشب َّه جمال الظباء بجمال النساء 

 الجمالية لحيوان الظبي.

 ويؤكد امرؤ القيس الدلالة الجمالية للحيوان المتمثلة في الظباء وبقر الوحش، فيقول:

 بِجِيدٍ مُع مٍّ في الع شير ةِ مُخْو لِ  *  فأدْب رْن  كالْجِزْعِ الْمُف صَّلِ ب يْن هُ

أبيض، وكذلك بقر الوحش تسوَّدُ  وسائرهرز اليماني؛ لأنه يسوَّدُ طرفه شبه بقر الوحش بالخفقد "

ها وخدودها وسائرها أبيض، وشرط كونه في جيدٍ مُعِمَّ مُخوِل؛ لأن جواهر قلادة مثل هذا أكارعُ

فالمشهد هنا  ،(2) "الصبي أعظم من جواهر قلادة غيره، وشرط كونه مفصلًا لتفرقهن عند رؤيته

، وسر جماله في رقط ببعض السوادالمبيض الأالبقر الوحشي وهو مشهد سِرب  مشهد جمالي ملفت،

اختلاف ألوانه التي تُذ كَِّر بمنظر جمالي آخر وهو جمال حبات الخرز الملونة المنظومة في خيط متدلٍَّ 

 في عنق صبي جميل. 

والشعور  تذكر الدلالة الجمالية للظباء في سياق حالة من الإحساس العاطفيطرفة في معلقة و

 الوجداني تجاه الحبيبة التي شبهها بالظبي في قوله:

 (3) مُظاهِرُ سِمْط يْ لُؤلُؤٍ و ز ب رج دِ  *  وفي الحيِّ أحوى ينفضُ المرد  شادنٌ

الظبي في الجميلة التي تعددت فيها مظاهر الجمال، فهي تشبه  ةبيبتوجد الحالحي ذلك وفي أي: 

 العنق، وفضلا عن ذلك فهي:وطول كحل العينين وحوة الشفتين 

                                                           
 .11ديوان امرئ القيس شرح المصطاوي، ص  (1) 

 .11ينظر: شرح المعلقات السبع، للزوزني، ص (2) 

 .20صينظر: ديوانه،  (3) 



 

 

 

41 

 العروسيحسن / أحمد د                         دراسة في قصائد المعلقات،  لحيوان في الشعر الجاهليلأسماء االدلالة السياقية 

 

 م 0202 ــــ  فبراير(  ــــ  11 العدد )

 

 

 رِ وت رت ديـــريـــناو لُ أطراف  الب ت   *  ةٍــميلاً بخ ـبر ـبْراعي ر ـولٌ تُذُـخ 

، ووجه الشبه مع القطيع يبالرععن ولدها نشغالها احالة في الظبية الحبيبة وقد تشاغلت عنه بيصف 

زالة عن ولدها، والحبيب في حالة هو الحب والتشاغل، أي: تشاغل الحبيبة عن محبوبها وتشاغل الغ

تشاغله عن المحبوب يكون أكثر حسنا وجمالا في عين من يحبه، وبهذا التصوير والتشبيه تتضح 

 الدلالة الجمالية للظبي.

 في معلقته يصف مشهد رحيل نساء القوم: لبيدفي قول الأمر نفسه نجد و

 (1) ظِـبـاء  وجـر ة   عُــط َّـفـاً آر امُــه ــاو  *  زُج ـلًا كـأن َّ نِـع ـاج  تُـوضِـح  ف ـوْق ـه ا

ـ بالظباء البيضاء الخالصة وادج ومعهن الحبيبة اله علىعن الحي مرتحلات وهن ـ شبه نساء القوم فقد 

في حال ترحمها على أولادها أو في حال عطفها الظباء سن أعين بح البياض، وشبه حسن أعينهن

، وهنا يمتزج لأن عيونها أحسن ما تكون في تلك الحالة لكثرة مائها ،أعناقها للنظر إلى أولادها

 الجمال بالحب وبالعاطفة الجياشة التي أثارها مشهد الرحيل وفراق الأحبة.

حين غفلةٍ من  ىبيبة التي صادف رؤيتها علالحعن في معلقته يتحدث  عنترةوعلى نحو ما سبق نجد 

أي: بعنق جميل أبيض يشبه عنـق الرَِّئم أو الرشأ، والمراد به ، فالتفتت إليه بجيد كجيد الرئم ،أهلها

 ،نوع من الغزلان الجميلة التي في شفتيها العليا وأنفها بياض ، وهوولد الظبية الذي قوي على المشي

 :قولذلك ي فيو

 ر ش أٍ مِن  الغِزْلانِ حُـرٍَّ أ رْث ـمِ  *  و ك أ ن َّم ا الت ف ت تْ بِجِيدِ ج د اي ـةٍ

في الحسن والجمال وفي عينيها ما فيهما من السحر  التفات ولد الظبيةيشبه التفاتها إلينا  نكا :أي

 والرقة والجمال الذي يفتن المحب ويأسر لبه.

                                                           
 .108ينظر: ديوانه، ص (1) 
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الحب على دلالة أن الظباء في الشعر الجاهلي ممثلا في قصائد المعلقات تتضمن  دوهكذا نج

بين المظاهر الأبيات التي كان الشاعر يقارن فيها وهذه الدلالة يمكن الوقوف عليها في  ،والجمال

، وأن تلك المقارنات كان يقوم بها لحيوان )الغزال(المظاهر الجمالية لالجمالية للإنسان )المرأة( و

للحبيبة، فيعبر عن الجمالي  ظهروالتأثر بالمالشاعر عندما يعيش حالة من الحب والشعور العاطفي 

، وهنا تتجلى دلالة يبة بجمال الظباء والغزلان وصغار بقر الوحش )المها(تشبيه جمال المرأة الحبذلك ب

 الحب والجمال في ألفاظ الحيوان ممثلة في جنس الظباء.
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 امةالخ

 ،ه عن آلامه وأحزانهبويفصح  ،آمالهومشاعره وأفكاره  يعبَِّر بالشعر عنعر الجاهلي االش كان

حديثه عن الحيوان وعلاقته به ومكانته في حياته، ومن ذلك  مجتمعه، وتجارب خبراته بهويسجل 

وموضوعها،  تهامن فكر اًمهم، وجزءاً في بنية القصيدة أساسياً اًعر الجاهلي عنصراالش فقد جعله

  .من عناصر الحياة الجاهليةرئيساً عنصراً وهو بذلك يترجم واقعا عاشه الإنسان العربي كان الحيوان فيه 

لم يكن بمعزلٍ عن معانى الحياة ث شعراء المعلقات عن الحيوان وقد بينت الدراسة أن حدي

بل كانت له دلالة معينة اتفق فيها الشعراء جميعهم، كما بينت الدراسة أن لفظ الحيوان  ومفرداتها،

قد ذكر في قصائد المعلقات في أكثر من مائة موضع بين اسم وصفة، وأن مجموع ما ذُكِر من أسماء 

، تعبَِّر كل مجموعة منها عن دلالة أربع مجموعات رئيسيةم كله في إطار الحيوان وصفاته ينض

تدل على  مجموعة الإبلوالقوة والغلبة، تدل على مجموعة الخيل ف سياقية معينة لدى جميع الشعراء،

الحب  تدل على مجموعة الظباءو ،العداء والتوحش تدل على مجموعة السباعو ،الحاجة والمنفعة

 ةلبدلا مدلول يرتبطالناقة و ،للغلبةالقوة كوسيلة  ةليرتبط بدلامثلًا هو مدلول الفرس ، فوالجمال

الحيوان و، والمنفعة تقتضي تلك الحاجةالجوع والظمأ، يستلزمها الشعور بالحاجة والمنفعة، فالحاجة 

ذلك كو ،العداء والصراع والتنازع في حياة الشاعر دلالةترتبط ب مدلولاتوالسباع المتوحشة  المفترس

بينها  دلالة الحب والجمال، وقد ربط الشاعر الجاهليب له ارتباط اجمالي مدلولاأو الغزال تعد  الظبية

  والجمال.الحب دلالة  معبر عنأعظم مدلول جمالي المرأة كوبين 
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 قائمة المصادر والمراجع

 باسل تحقيق: محمد ، هـ(538 تالقاسم محمود بن عمر الزمخشري )، لأبي أساس البلاغة

 .م1998الطبعة: الأولى،، دار الكتب العلمية، بيروت، عيون السود

 عبد الحميد ـ عادل  تحقيق: هشام عبد العزيز عطا ،بن القيم الجوزية، لابدائع الفوائد

 م.1991 ،الأولى :الطبعة، مكة المكرمة ،مكتبة نزار مصطفى، العدوي

 دار الكتاب ، براهيم الأبياريتحقيق: إ ،علي بن محمد بن علي الجرجاني، لالتعريفات

 هـ.1405 :الطبعة الأولى، بيروت، العربي

  ،زغلول،  سعيد: أحمد عبد السلام، محمد قيقهلال العسكري، تح لأبيجمهرة الأمثال

 م.1988بيروت،  ،العلمية، دار المكتبة الطبعة: الأولى

 هـ( 808، )تريیالدم الدين محمد بن موسىكمال لأبي البقاء  ،الكبرى حياة الحيوان

 هـ.1424بيروت، ، الكتب العلمية، دار الطبعة: الثانية

 مكتبة نهضة مصر، أحمد محمد الحوفي الحياة العربية من العصر الجاهلي، للدكتور، 

 م.1952، الطبعة: الثانية، القاهرة

 دار المعرفة، الطبعة: الأولى ،زغلول راغب محمد النجارل ،الكريمفي القرآن  الحيوان ،

 م. 2001 لبنان،

 مكتبة البابي الحلبي الطبعة: الثانية : عبد السلام هارون،قيقتح للجاحظ ،الحيوان ،

 م.1915وأولاده، القاهرة، 

  هـ(، تحقيق: محمد علي النجار، 392الخصائص، صنعة أبي الفتح عثمان ابن جني )ت

 م.1999 ، القاهرة، الطبعة: الرابعة،ة المصرية العامة للكتابئالهي

  للدكتور عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، السياق بين التراث وعلم اللغة الحديثدلالة ،

 م.1991دار المنار، القاهرة، 

 بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  ، لأبيدلائل الإعجاز في علم المعاني

عة: الطب، بيروت ،دار الكتب العلمية، ق: د. عبد الحميد هنداوييق، تحهـ(411 ت)

 .م2001-هـ 1422الأولى،

 ،بشر،محمد كمال الدكتور  :ة وتقديم وتعليق، ترجمأولمانستيفن ل دور الكلمة في اللغة 

 الطبعة: الثانية عشرة، )د.ت(.القاهرة،  دار غريب للطباعة،

 بيروت الطبعة: الثانية، ، دار المعرفة ،اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي س،ديوان امرِئ القي

 .م2004-هـ  1425
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  بيروت، دار الكتب العلمية، ق: مهدي محمد ناصر الدينيقتح ،ط ر ف ة بن الع بْدديوان ،

 .م2002الطبعة: الثالثة، 

 الطبعة: ، بيروت، دار المعرفة، طمَّاس اعتنى به: حمدو، ديوان لبيد بن ربيعة العامري

 .م2004-هـ  1425الأولى، 

 تحقيق وشرح: عبد المجيد  ،هـ( 201شيباني )ت المنسوب لأبي عمرو ال، شرح المعلقات التسع

 .م2001الطبعة: الأولى، ، ، بيروتيمؤسسة الأعلم، همو

 حياء إدار ، هـ(481 تسين بن أحمد الزَّوْز ني، )الحعبد الله ، لأبي شرح المعلقات السبع

 .م2002-هـ 1423الطبعة: الأولى ، التراث العربي

  للدكتور الوظيفية الشعرية وإنتاج الدلالة الرامزةالجاهلية بين القصيدة صورة الناقة في ،

 كلية اللغات. ، مجلةسعيد حسون العنبكي

  ،علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، للدكتور فريد عوض حيدر، مكتبة النهضة المصرية

 م.1998القاهرة، الطبعة: الأولى، 

 الطبعة: بيروت،  العربية، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران، دار النهضة

 م.1912، الأولى

 محمد محيي ، تحقيقهـ( 413 تبن رشيق القيرواني )، لاالعمدة في محاسن الشعر وآدابه :

 .م1981-هـ  1401الطبعة: الخامسة، ، دار الجيل، الدين عبد الحميد

 يالعبيد: محمد مختار قيق( تحـه 224القاسم بن سلام )ت عبيد المصنف: لأبي  الغريب، 

 م.1991لطباعة، ل، دار مصر الطبعة: الثانية

  ياسين الأيوبي: قيقضبط وتح هـ(،429لأبي منصور الثعالبي )ت ،العربيةفقه اللغة وسر، 

 (.ت.د) ،بيروت ،العصريةالطبعة: الثانية، المكتبة 

  الطبعة: الثامنةالعرقسوسي،  نعيم: محمد قيقآبادي، تحروزیلفل ،المحيطالقاموس ،

 .م2005الرسالة، لبنان، مؤسسة 

 الطبعة: ، بيروت ،دار صادرهـ(، 111)تجمال الدين بن منظور ، لأبي الفضل لسان العرب

 هـ.1414 ،الثالثة

  ،الطبعة: حسَّان، عالم الكتب، القاهرة،  للدكتور تماماللغة العربية معناها ومبناها

 .م2004، الرابعة

 م يقق: خليل إبراه، تحهـ(458 تالحسن علي بن إسماعيل بن سيده ) يب، لأالمخصص

 .م1991الطبعة: الأولى، ، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، جفال

 القاهرة، )د.ت(.دار الدعوة، مجمع اللغة العربية ، تحقيق:المعجم الوسيط ، 
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